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الطبعة الثانية' 2020 ء 


تعير الآراء الواردة في 57 الكتاب عن أراءع المؤلف 
وليس بالضرورة أن تعر عن آراء الدار 
جميع الحقوق محفوظة للدار المصرية اللبدانية؛ ولا يجوزء 
بأي صورة من الصورء التوعصيلء المباشر أو غير المباشر: الكلي أو الجزئيء لأي 
هما ورد في هذا المصنفه أو نسخه أو تصويره. أو ترجمته أو تحويره أو الاقتباس 


مندء أو تحويله رقميًا أو تخزينه أو استرجاعه أو إتاحته عبر شيكة الإنترنت» إلا بإذن 


قابى 01-6 تسن الدار 


المهرس 


5-: ا حنا مين» فى هذا | لكون ؟ ....... ..... ٠...‏ ل 0 


(1-,احنا مين.؟ 5 هل ضاعت هو دخا 3 .................. 
1-,!حنا مين. مع تاريخنا؟: (أكبر سرقة في التاريخ) 


12-«احنا مين: مع ا لمملكة الحيوائية 5..................... 


13-ع:احنا سين" معإسرائيل؟ و ا ل ا ع ره 


آطذطزط0ق220 


الك 


له 


61 


صين اا 21100000 
14- داحثا سن ١‏ مع السك ا ب سر رس ا ا 11 
5-:إحنامين: مع,ابوالعلاءالمعري/؟ بلدا له ل وو ل ا ل 2 ك1 


ل مل بق جلا با 


كه 
َه 


مغدمل 


منذ طفولتي المبكرة:؛ وأنا علامة استفهام متنقلة! 

كنت في سن الرابعة حين كانت خالتي الدكتورة وديدة طالبة في كلية 
الصيدلة: وكانت تأتي بالضفدعة والكلوروفورم لتخديرها. ثم تقوم 
يتشريحها.. 

فكانت تبهرنى عوالم جميلة.. 

القلبٌ وهو ينبض.. 

الرتتان وهما تنتفخان بالهواء ثم تعودان إلى حجمهما الطبيعى بعد 
خروج الهواء.. 

وكانت خالتي تقول لي: إحنا برضه كده! عندنا قلب ورئتان! 

فاحيبت أن أكون طبيبًا جرّاحًا حتى أعرف ما بداخل الإنسان. 

كان والدي يملك مكتبة ضخمة؛ وكان عنده مجلدات تلمجلات مثل: 
المقتطف: السياسة الأسيوعية. المصورء آخر ساعة. مجلة العربي 
الكويتية. المختار. ريدرز دايجست. 

ولم يكن في ذلك الوفت للتليفزيون وجود. 

فكانت القراءة هي الوسيلة الوحيدة لإشياع نهمي الجارف للمعرفة. 

إحنا مين 

من نحن جسمانيًا؟ 

لايد من دراسة الطب 

التشريح, 

وظائف الأعضاء. 

العمباء الخريية, 


قينا ٠‏ و1 و يو 2و 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 1 12 1212 101012121212121 1ذة1|10| |[ |[|[|[ز|ز|زذز(' ||| 


علم الأنسجة. 
«احنا مين» فى هدا الكون اللانهاني9 
المحرات؛ التصوب السبوداءع... الخ. 
هل نحن وحدنا في هذا الكون العجيب؟ 
أم ان هناك حضارات على كواكب اشر دوكائنات بأشكال أخدة 65 
هذا الموضوع حميمة م خيال اماع11 02 معو[ ؟ 
داحنأ ميتم 
وهل تطورنا منذ ملايين السنين؟ 
ٍِ قر 3 2 3 3 
ام خلمنا كما نحن مند اريعة او خمسة الاف سنئة على اكثر تقديرة 
هل نظرية تشارلز داروين صحيحة: آم صارت الآن في غياهب النسيان؟ 
«احنا مين». وكيف نشأت فكرة الإيمان بقوى ما وراء الطييعة عند الإنسان 
البدائي: متى بدأت؛ وكيف نمّت؟ 
«داحنأ مين 
وفك ددات الحضنا:ة5 ١‏ قدأ الحضارة بالتدوين). 
قنك متى كان السعى الحضارى5 
اس 
وكيف كنا كي العصر المطير (عصر الساظانا +" مليون سنة؟ 
وكيف امسيعتافى العصر الحجحرى الوسيط. ثم الحديث ل ألف سدناة). . 
عصر الحجفاف5 
داحنا مينت:5 
وكيف انتقلنا من حياة الغابة إلى قانون الأخلاق5 
«احنا ميث»؟ 
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على مستوى الثدييات.. 
وهل صحيح أن أقرب الثدييات إلينا هي الشمبانزي؟ فهي الوحيدة التي 
تصاب بشلل الأطفال مثل الإنسان دون باقي الثدييات! 
«داحنا مين:»؟ 
وكيف تكونا من خلية مخصبة: 46 كروموزوم: 23 من الآب. 23 من الأم. 
بينما باقي الخلايا الجسمية أيضا 46 كروموزوم ولكنها لا تنقسم إلا 
لتعطي خلايا مثلها: 
جلدا؛. دما. عظاما... الخ 
داحتا ميئ:؟ 
وسط آلاف العقائد الدينية المشتلفة.. سواء سماوية كتابية.. أو غير 
كتابية! وبين ديانات قديمة اندثرت مثل جديس وطسم! 
داحنا مين؛»؟ 
هل نحن أرواح تجسدت, أم كما يقول العالم الكبير «ألبرت أينشتاين:: إن 
المادة ما هى إلا تكثيف شديد للطافقة 

1 01) ترمأ مدعلمهن) بجحوه]ط خ 5[ ومعااداة 
أم نحن أجساد بداخلها طاقة حيوية أطلقنا عليها اسم روح وهي من ريح 
أي هواء أي تنفس: أم كما جاء في اللغات الأجنبية 51أم8 وهي من 


0 أى تنفسء فيكون الأمر كما يقول أبو الطيب المتنبى: 


قرا 3 
تبخل أدد ينأ بارواحنا 


إحنا 
37 حي ييا اااي 2000 
على زمار بد اهاب م 
فهذهالأرواحءر وه 
وهذه الأجسامم: 5 1 


«إحنا مين _» ١‏ 
احنا ملايين الخلايا! 
ولكن ما هذه الخلية التي على حدودها أي جدارها «حرّاس» يطردون 
الصوديوم خارجا: ويحافظون على اليوتاسيوم بد اخلها! 
ما هذا العقل الجبّار المتحضر الذي يجعل الخلية تنقسم ولكنها تتوقف 
ع العام اذا للامست جدار خلية أخري: وإذا لم تحترم حارتها 
اصيحت حزية بيرطانة! 
وهذا ما نسميةه بلغة العلم: مه1][طاتطص] أعةأمرم) 
أو يلغة الأدب .. احترام الجار آو؛ 21252157 +1011801]لم 
هذه المجاهل ١‏ والمعميات جهلتني أريد أن أعرف. 
«احنا مين» ! 


كثيرون يتعجبون ويتساءلون: 

ما العلاقة بين الطبء التاريخ. الفلك. التطورء علم الأجنة؛ التشريح 
المقارن... الخ 
الوذ سيط هجذاء انه العامل المفترك الأعظم بين هذه العليع حميعا 
آلا وهو: الإنسان! 
نذا فكرت في هذا الكتاب: 
«احنا مين»؟ 


أ.د/ وسيم رشدي السيسي. 


0م . 


«إحنا مبن» جسماننا؟ 


5 مق الجتس البشرئ يجفل 
دماء قرد! وقد وجدنا أن جينات الإنسان 
والشمبانزي وقرد الماكيك متشابهة في 
53 في الثدييات الثلات! 

وأصبحت من قصائل الدم.. تدخل 
فيها :ماعة!.111 وال 111 هى اختصار 6 0-0 
5 ونقّول 1111 ايجايى 2 1 سلبي لأ ل 0 
أي 2 3 ننها دم قرد الماكيك 3 9 هذا القرد اسم 270/6 قاد لالع بار 
لهذا الجينوم من الدماء. 

إذا حقنا فيروس شلل الأطفال في كل الثدبيات وهي بالآلاق: نجد 
الإنسان والشمبانزي هما فقط من يصابان بشلل الأطفال! 

هل نحن أرقى الكائنات جسمانيًا؟ 

هناك أنواع من الكلاب لديها حاسّة الشم أقوى ماثئة ألف مرة من الإنسان! 
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السمع لدى الكلاب أربعة أضعاف حاسة السمع عند الإنسان! 
كلية القطط وحيوانات الصحاري كالذئب والثعلب أكفأ عشرات المرات 


أول جهاز رادار طبيعي ظهر على الأرض هو الحْمَّاسٌ أو الوطواط! 

نحن نتفوّق فحسب على سائر الكائنات الحية بالمخ: بالفصوص 
الأمامية وعنان.] [قاضمم 

فالمخ ينقسم إلى مغ قديم منذ عشرات الملايين من السنين: وبه 
مراكز الجسم الحيوية كالقلب والتنفس: وبه أيضًا كل الغرائز كالأمومة, 
والخوف. والجنس. والغضب” 

ونحن نشترك مع سائر التدييات في هذا المخ القديم والدى نسميكه: 
11 معأوم 

أما المخ الجديد «الفصوص الأمامية» والتي كبرت أو تطورت مع 
ملايين السئين فهىي ما نسميها :دته8-مع1< أو المخ الجديد. 

هذا المخ الجديد به: العقل.. الضمير.. الدين.. الأخلاق.. أو الإنسانية 
ياختصار. 

هيا بنا نقرأ كلمات 11116 1110 مدير مركز البحوث للتطور البشري 
بجامعة كاليفورنيا بيركلي 8611167: الهيكل العظمى الذى اكتشفناه سنة 
4 وأطلتتنا علية اسم علتفث؛ يبدو أن هناك أصلا مشتركا مند سبعة ملايين 
من السنين: ومن هذا الآصل المشترك انفصلت سلالتان وهو بالنص يقول: 
لمعسصقطك لللة :31625101 01تتتتتامت عناه حتزه11 مقة عتحصتتنا عتما لمحتام نحعط 1 

اانا كد 

ما وصل إليه العلم الحديث يويد ( على الأرجح) ما وصل إليه «داروين» 

(1809 -1882) منن ماثة وخمسين عاما.. 


كه . 


تشا كر رويرت داروسن 
بو الم 





غقد قال: «الإنسان والقردة العليا كالشمبانزي. والماكيك والبابون. 
والأورانج أوتان: والغوريلا . تجمعهم صفات مشتركة». 

كما قال: «إن اجنة ( جمع جنين) الثدييات متشابهة. فهي ثلاث طيقات. 
وكل طبقة تعطي نوعا معينا من الأنسجة؛ وهي متشابهة في كل الثدييات»! 

وقد ثيت في العلوم الحديثة أن طبقة «الأكتودرم» تعطي الجلد: المخ. 
الأغضاتب.. 

أما طبقة «الميزودرم» ( الوسطى) فهي التي تعطي عضلات الجسم 

أما الطبقة الداخلية «إندودرم» فهي التي تغطي الأعضاء الداخلية 
بالغشاء المخاطي.. 

كما قال «داروين»: هناك أعضاء اندثرت. لأن الجسم لم يعد في حاجة 
إليها كالزائدة الدودية؛ وبعض عضلات الجلد. كالرقبة ماع51 


الأثبباء 
وامعرمصص.س 


والأذنين 4115.آ181011آم 

كانت نظرية «دارؤين» مكونة مى: 

[. أضبل مشترك مأوع لك تامتتتحدرهن) 

2. الانتشاب الطبيعى 5126110157 3111لا 

أ. الصراع من أجل البقاء 

عمتقاكلهة 'أن] عاععضاك 

ب. اليقاء للأصلح اذه ]1 عط 1ه 101 ارام 

52 00 !, 5 

ترى من هذا الر جل الدى غير مسار العلم والعالم؟ 

من هذا الرجل الذي ترك العاتلم 1882 على غير ما كان عليه! 

من هذا الرجل الذي فشل في دراسته الطبية واللاهوتية؛ وقال له أبوه 
الطبيب: «آنت عار على تقسبك وأسرتك: 

من هذا الرجل الذى هاجمه «صمويل ويلبفورس» 1118110106 -أسقف 
اكسفورد- في مؤتمر اكسفورد 18560 في الجمعية البريطانية لتقدم العلوم 
قائلا تك: هل انحددت عن القردة عن كرد الأب أم الآه؟ 

فتولى الردٌ عنه «هكسلي 111119 قائلا : أفضل أن ينحدر عن كليهما ممًا 
على أن مكامتب حاهاة قا مكلك 

إنه «تشارئز داروين» الذى ولد 1509 ومات 18582 عن 73 عاما. وصدر 
كتابه أصل الأنواع 5عاهءمة 01 2أع01 سنة 1859: وترجم إلى كل لغات 
العالم: وكان زلزالا عصف بثوابت عاش عليها العالم آلاف السنين! 

دافع عنه «داععاهم11 ع :111:19» فى بريطانيا.. 

كما دافع شيك «أسا جراى 538131 خكقى أمريكا.. 
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وأيضا «أونست هيكل» فى ألمائيا:. 


شاحمتةه الكنيسيك يضير أن م : ولكن الشىء العحيب 0 البايا بيو سن ال مله 
بابا الفاتيكان أعلن في سنة 1951 أن: «كل ما جاء به «داروين» صحيح. 


ا 
على شرط أن تكون الروح من حند الله جدير بالدكر ان «دداروين» لم 
يتطرق للروج- 


وفي سنة 1825 أي عندما كان «داروين» في سن 16 سنة؛: أخرجه أبوه 
من المدرسة:؛ وألحقه بكلية الطبء ولكنه لم يتحمّل الجراحات بدون 
تخدير: خرج من الكلية: فألحقه أبوه سنة 1827 بكلية المسيح -001 اول 
ععمع1» « تركها قاثلا: انها ملاذ الفاشلين! 

هل صحيح أن حياة الإنسان مجموعة من المصادفات5؟ 

آم آن الصدفة لا تقابل إلا من يستحقها؟ 

قايل «داروين؛ عالم النيات «حون ستيمن؛ الذي رقب له رحلة «البيجل» 
خمس سنوات؛ من 1831 إلى 1836. تزوج بعدها سنة 1839 وانجب عشرة 
أبناء. أخرج كتايه أصل الأنواع 1859. 

أصيب أثناء رحلته بمرض 118835 ) يسيب 11116 ناذآ قرصة ديقة»! 

مات «تشارلز داروين» 1882 بعد أن أضاء مساحة مظلمة في العقل 
الجمعي.. خصوصا رجال الدين.. 

رحل «داروين» عن عالمنا. وما أشد ما اضطرب العالم له فى حياته.. 
وما أشد ما اضطرب له يعدها. 

الشيء العجيب أنه حتى اليوم وفي الولايات المتحدة الأمريكية؛ وضي 
بعض المدارس يحزمون تدريس نظرية «دارون» بالرغم من اعتراف 
الكنيسة الكائوليكية بها! 


0 


ليس لدي ما أدافع به عن هذا العالم العظيم سوى أبيات من الشعر 


تشول: 
عماسم سن مده 
اتطلبالرصّفيما فيه خُسرار : 
اقبلعلى النفس واستكمل فضاتلها 
فَانت النفس لا الجسم إنساز > 


داروين حدثنا عن الجسم ولم يقترب من النفس أو الروح. وهذا يكفى! 
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«رإحنا مين » جحلندا 


هل نحن شعب واحد جينيًا؟ 

العالمة الأمريكية «مارجريت كندل» أجرت بحوتها على الشعب الألماني: 
واليهودى. والمصرىء فقوجدت أن نشاء الجيس. الارى (الآلماني).. خرافة! 
كما وجدت أن الشعب اليهودي لم يعد باقيّا منه إلا السامريين الذين لا 
يزيد عددهم على آلف فخرد! 

أما يهود روسيا فهم كالروس جينيّاء كذتك انجلتراء أمريكاء وأيضًا 
الحبشة؛ فيهود الفلاشا سودٌ مثلهه! 

إذن إسرائيل هي شعوب أوروبية تجمعها الديانة اليهودية. ولكنهم ليسوا 
هودًا أصلة. 

اشذت عيتات من دهاء المصيريي.. 

تقول «مارجريت كندل»: أخذتٌ عيّنات من العواصم والمدن والقرى: 
والنجوع: والكفور. حتى من عيادات الأطباء. من مسلمين ومسيحيين: 
وحداها واحدة في 5 من العينات. فهم سسب واحد جنا 

هذا يؤكد ما وصل إليه 518111[2 متنذ عشرات السئين حين قال: «المشكلة في 
مصر ليست في غزوها. بل في الوصول إليها . فنادرًا ما تجد شعبًا متماثلا 
في شكله الظاهرى: بل في طباعه وأخلاقه ومزاجه مثل الشعب المصري». 


أيضا «غلاندرز بتري» عالم المصريات البريطاني» يقول: 

«على الرغم من الغزوات الكثيرة التي مرت على مصر ( بداية بالاشوريين 
ونهاية بالإنجليز 2500- سنة احتلال- إلا أنه كان تغييرًا في الحكام ولم 
يكن تفييرا في جنسية مصرء ذلك لأن بحر مصر الجيني الكبير كان 
ديب الحيتات الوافدة. خصوضيا و انها كانت لا تخالط الشعب بل بعض 
الأسر الكييرة. 

ثم جاء أخيرًا الدكتور «طارق طه» -عميد طبيب بالقوات المسلحة؛ 
وريس قسع المناعة والبصمة الوراثية- فأعاد بحوث «مارجريت كندل» 
ولكن على نطاق أوسع. فجاءت النتائج مطابقة لنفس نتائج الباحثة 
الأمريكية «مارجريت كندل». وكان لي شرف مناقشة رسالته في القوات 
المسلحة؛ والتي أسفرت عن شيئين من أهمُْ ما يجب أن نعرفه عن 
أتقسنا: ماحنا مين»؟ 

1 - #97 من حينات المسلمين والمسيحيين واحدة.. 

2- 87.5 من الشعب المصرى يحملون جينات «توت عنخ أمون». 
معنى هذه النتائج أننا شعبٌ واحدء وأننا أحفاد هؤلاء الأجداد أصحاب 
فجر الضمير.. 
لم يكتف العلماء بهذه البحوث. بل نجد في المجلة الأمريكية للوراثة 
البيشرية: 56121165 111111311 01 10111131 1112116311م . بحن تحت عئوان: 
«المصريون قينا حميها 5ن أت |[ة ذا قتلةتأتزز8؟1» 
وذلك بتاريخ 25 يونيو 2015.. هذا البحث قام به ثلاثة علماء من جامعة 
«كميردج) شم: 

ا. مارك جوبلنج . 
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وقد وجدوا أن الجينات المصرية موجودة في الآسيويين والأوروبيين. 

وهئن 53 الف ستة مضيت! 

أي منذ عصر السافانا.. 

العم 

أي قبل عصر الجفاف الذي يدأ منذ إحدى عشر ألف سنة.. 

واضطرت حيتها الجموع البشرية أن تبحث عن مصدر للمياه.. 

فكان هذا المصدر هو نهر اليل العظيم الذى تجمعوا حولة.. 

فكان السعيٌ الحضا رف أولا.. 

ثم بدء الحضارة بالتدوين ثانيّاء فكانت الآسرة الأولى 5619 ق.م 
-«مانيتون: المؤرخ المصري السمئودي المولد وليس 3200 ق.م كما يقول 
«المتحف البريطاني» والذي تبت خطوؤه. 
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«إحنا مين «د بننا»؟ 


في العصر المطير.. 

عصر السافقانا.. 

كان الانسان البدائى.. 

انسان الغابات.. 

خاف هذا الإنسان من الموت! 

لآن الميّت كان يزوره فى الأحلام.. 

وربما كان يؤديه.. 

فاعتقد أن هناك عالمًا آخر عد بأرواح شريرة.. وأرواح طيبة.. 

ألهة شزيرة تدمره بالحرائق والزلازل والفيضانات.. 

وآلهة طيّبة تمده بالثمار والماء.. 

فكان يقدم الهدايا والأضاحي لهذه الآلهة حتى ترضى عنه.. 

مرك آلاف الست 

نضح عقل انسات الساقانا خصوصا في عصر الجفاف.. 

وبدأً عصر الحضارة المصرية القديمة:» والتي بدأت بالتدوين 5619 ق.م 
أمن الإنسان المصري القديم بالتوحيد منن الآسرة الأولى.. 

نجد على متون الآهرام -الدولة القديمة- «واع واعونن سنوء أي «واحد 


- 
احد ليس لك ثآن». 0 
ل 


يقول «العقاد» فى كتابه «الله»: لقد وصل المصريون القدماء الى 
التو حيد.. 
دوقال ذ. 7«اعيل العزيز صالح» عالم الآأثار الحليل: عيادت مقصبير الله 
الواحد الذى لا شريك لك».. 
وغال «ثروت عكاشة: وزير الثقافقة اديس شكرة التوحيد مصر مصدرهأ:! 
غإذا ذهينا تعلماء الآثار الأجانب: نجد «ماسييرو» يقول: «هام المصريون 
ىٍِ م جٍِ قل ِِ لقر آ 
بحب الله وذكره؛ وامتلآت كتبهم بمحاسن أفعاله. هو الأصل والفرع لكل شيء». 


أمَا دقل ديورانت» فيقول: أن حمر ضىي أول من دحت الى التوحيد». 5 


ويقول «هنري توماس»: «استعار العبرانيون فكرة التوحيد من مصر 


القديمة».. 

وتأكيدًا لكلمات «هنري توماس» أنهم يقولون في كتابهم «العهد القديم»: 
«في البدء خلقت الآلهة الآرض» -في النسخة العيرية- كما يقولون: «مّن 
مثلك بين الالهة يارب!».. 

ترى ماذا ترك لنا الأجداد عن التوحيد حتى يقول هؤلاء العلماء 
والمفكرون هذه الأقوال؟ 

نجد جدارية في كوم أمبو. محفورًا عليها أذنان وتحتهما عينان ومكتويًا 
تحتهما: «إنه السميع اليصير الذي يجيب دعوة الداعي اذا دعامه.. 

كما نقراً على متون الأهرام: 

يانوك نيتر -أي أنا الإله- 

واع واعو-أي واحدٌ أحد - 

و دمن اف سأي مويمة له تشع هي 


نن سئو اف -أى ليس مثلى أحد- 


.. 


كان أجدادنا يقولون عن اللّه: 
الله لا يمكن معرقة اسمه لأنه قوق مدارك عقول البشر. 
ارفذوا لأسعة باتصتر : الأهد» الشمسن! 
أما الرمز بالصقر فذلك لأن: 
1- الصقر هو حرف الألف في الأبجدية الهيروغليفية. وحرف الألف 
لا شيء قبله؛ كذلك الله لا أحد قبله.. 
2 الصبقر ساد البصر وليببت له حقون:داكلية: قذلك الله ل ينف 
عن رؤية البشر.. 
3- الصقر هو الطائرٌ النبيلء دائتما على قمم الجبال والمرتفعات: 
كذلك اللّه: «المجد للّه في الأعالي».. 
أما الأسد. فهو رمز القوة والملك.. 
أما الشمسء فلانها رمز لقوة الله الكونية: ولآنه بدون الشمس لا حياة.. 
أما الحكيم المصري «أمين موبي» فيقول: 
1- الكمال لله وحده والعجز من صفات الإنسان. 
2- سبح الله واذكر. باعص الشيطار. 
3- لا تسرق لثلا يبددٌ الله أموالك ويخربٌ بيتك. 
يقول «هنري جيمس برستد» في كتابه «فجر الضمير»: أخذ اليهود 
الكثير من أقوال الحكيم «أمين موبي» وكتيوا سفر الأمثال. ويعقد «برستد» 
المقارنات بين الاشنين. منها: 
- تذعرٌ أنك مخ علين وأن الله صاتقك.. 
- لا تخف من الفد فتنحن لا نعرف كيف سيكون.. 
- إن الله يكره الرجل الكذوب.. 


إن الله يكرهٌ الرجل المزور.. 

- إن اللّه يحبٌ التروي غيل الكااد. 

لا تفصل قليِّك عن لسانك حتى ا اللّه.. 
- سعيدٌ أنت إذا وصلتَ للدار الآخرة مبرّءًا أمام اللّه. 

كان العدادنا المصريون القدماء فى صلواتهم يقولون: 
ذأمها الراحه الأحد.. 


الذي يطوى الأيد.. 

يا مخترق الأبدية.. 

يا مرَسْدَ الملايين إلى السبل.. 

يا من يجعل الجنينَ يكبرٌ في بطن أمه.. 

لم الحق ضررًا بإنسان.. 

ولم 0 در حيوان. . 

كان و مصري و ل مصرية يعرف أنه سيحاكم بعد الموت أو الخروج 
إلى النهار كما كانوا يسمونه: «بر ام هيرو» أمام 42 قاضيًا يمثلون 42 
محافظة - محافظات مصر انذاك- 

ون شؤلام القطاة سوف يسألوته أو يساتوتهنا 42 سوال انعار يا .. 

وعليه أن يجيب ب لا.. وهذا هو الاعتراف الإنكاري.. 

ثم يسألونه أو يسألو ونهها 42 سواه عليه أو عليها أن تجيب ب نعم هذا 
هو الاعترافٌ الإيجابي.. 

إليكم أمثلة قليلة من الاعتراف الإنكاري أو ال ممزددوع تمه عتتلتووع ار 
لم ألوث مياه النيل.. 
ِ لم أسرق.. 
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له لم أشته زوجة جاري.. 

ل لم أكن سببًا في دموع إنسان .. 

لير لم أكن سبيًا في شقاء حيوان.. 

5 لم أعذب نباثا يأ تياف أرة أحنق هما 
لك كه أصال عل وقيرس سيب علو تصني :: 
ل لم أرفع صوتي على غيري أتناء الحوار.. 


أما الاعتراف الايجابي: اليكم منه بعض الأمثلة القليلة: 


كَِ 7 لالس عينا للأعمى.. 


ا لاخدال جد 1 : 8 
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له يداي طاهرتان.. 

ليس عجيبا أن يعلن عمدة برلين «كارين شوبارت»: 

كيك كان سكن تل العانه البنه لوب كن المضارة المع 1 قدي 

وأيضا قال «والاس بادج» عالم المصريات البريطاني: 

«نحن في حاجة الى فرنين من الزمان. حتى نصل الى هذا المستوى 
الرفيع من الحضارة الإنسانية»! 

أما «جيمس هنري برستد: فيقول في كتابه «فجر الضمير» صفحة 
عشرة: «كنت تلميذًا وفيا لمدارس الأحد. وكنت أحفظ الوصايا العشر 
في العهد القديم: وكنت أجد سلواىٌ لنفسي أن أكذب على أصدقاتي لأنّ 
الوصايا العشر ليس فيها وصية تقول: لا تكذب! 

صحيح أن الوصايا العشر جاء فيها: لا تشهد بالزور: ولكن هذه الوصية 
معناها: لا تكذب أمام المحاكم! 

ولكنه كان يومًا أسودٌ حين بدأث في دراسة قانون الأخلاق فى مصر 
القديمة. وجدته أسمى بكثير من الوصايا العشر! 

وأخيرا ينهي «يرستد؛ كلماته يقولك: إن قائونًا للأخلاق ليس فيه ملا 
تكذب»: إنما هو قانون أخلاقي ناقص»! 

جات ا شسحية إن فشر أضاه الاحلون الروباني الذى كلل متكانة 
وسبعين عاما: من 31 ق.م الى 641 بعد الميلاد.. 

جاء القدّيس «مرقص» مبشرّاء تمزق حذاؤه: ذهب به إلى «إسكافي» 
مصريء بدأ في تبشيره عن العذراء «مريم».. 


رد «الإسكافي» ونحن لدينا العذراء «إيزيسء! 
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قال القديس «مرقص»: الطفل الإلِهنٌ المولود من الروح القدس.. 

قال «الإسكافي»: لدينا الطفل الإلهى من الروح القدس..»حورس»! 

قال القديس «مرقص:: الصليبٌ الذي صلب عليه السيد المسيح.. 

قال «الإسكاضي»: مفتاح الحياة ! 

قال القديس «مرقص»: وجدت المسيحية في مصر! 

تشابهت المسيحية مع ( أو اشتركت معها) الحضارة المصرية القديمة.. 
اشتركا في الأساس.. آلا وهو الحب.. والابتعاد عن العنف.. 

اشتركا في جمال الطبيعة والاستشهاد يها.. 

نرى في تعاليم السيد «المسيح:: «انظروا إلى زنابق الحقلء ولا سليمان 
كان في كل مجده يلبس كواحدة منها! 

انظروا الى طيور السماء. لا تزرجٌ ولا تحصدء وأبوكم السماوي يعطيها 
فتأكل...إلخ 

هذه الرقة وهذا الجمال توافقا مع الحضارة المصرية القديمة.. 

فاتحد الاثقان: ضد الوثنية الرومانية.. 

فكان الاضطهاد العثيف للمسيحية.. 

حتى دخلت روما نفسها في الدين الجديد.. 

وأصبحت المسيحية دينها الرسمي.. 

دبّت الخلافات المذهبية بين كنيسة الإسكندرية وكنيسة بيزنطة وظل 
الأمر محددجاء حت ككل العرب مضي بينة 011 عيلؤد يات 

ظلت مصر على المسيحيّة في غالبيتها حتى القرن ال 16 وبعد ذلك 
تحولت في معظمها إلى الإسلام.. 


«إحنا مين فى هذا الكون؟ 


هذا الكون الذي عدد أجرامه السماوية من شموس وكواكبٌ وأقمار 
وثقوب سوداء أكثر من حبّات رمل الكرة الآرضية! 
عا ضذه المسافطات الساسعة العن تعاس سرعة الكو .. 
فالشمس مثلا تبعد عن أرضنا ثمانيّ دقائق ضوثية.. 
فإذا أردت أن تعرف المساقة بالكيلو مترات فعليك أن «تضرب سرعة 
الضوء في الثانية الواحدة في ستين ثم في ثمانية» فتكون: 
6 ألف ميل ” 60 * 8- المسافة 89 مليون ومائتا أئف من الأميال 
سر حِ ِِ 7 سٍ 3 
فما بالنا حين نعرف ان اقرب شمس إلينا تبعد عنا اربع سنوات 
يشاك كوي قبع عا اق الستير: الشوتية.. 
ارقام تصيب العقل بالدوار! 
وإذا كانت شمسنا في حجم البلية.. 
هناك شموس الواحدة متها في حجم البطيخة! 
ماذا لو آن مركبة فضائية انطلقت بك فى سرعة الضوء . وكنت أنت فى 


سين الثلا ين تاركا ابنك فى سن الخامسة! وزمن الر حلك حمسون ساماء 


تعود بعدها وأنت في سن الثلاثين: لم يتقدم بك العمر لحظة واحدة. 
ولكنك ستجد ابتك قد أصبح في الخامسة والخمسين! 
ماذا لو انطلقت المركبة الفضائية بسرعة أكبر من سرعة الضوءة 
سوف تعود إلى الماضي وتصبح أبن الخامسة والعشرين! 
شرأ أحد الشعراء معادلات أينشتاين هذه. فتال: 
وفأة حاميحة 
للمضاء طاميحة 


هذا الكون العجيب هل نحن وحدنا فيه 

قالت عالمة فلكية في أحد المؤتمرات: 

«إذا كنا وحدنا في هذا الكون فهذا عادةذا أي فقدان أو ضياع».. 

ثم قالت: «لسنا وحدنا في هذا الكون: بل هناك كواكب معمورة أخرى». 

«شيريل فريزر» كانت مريضتى في كمبردج بإنجلترا.. 

ظهر طبقٌ طائر في سماء «كميردج:» السابعة مساء.. 

وفي اليوم التالي صباحًا سألتها: عما إذا كانت شاهدت الطبق الطائر 
السابق ذكره: والذى أعلنت عنه الصحف؟ 

نظرت «شيريل؛ إلى وقالت: 

لولا أني أعرف أنك لن تسخر مني ولولا وجود شاهدة على ما سوف 
أقوله لما قلت! 
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كانت صديقتها دعلة81!1؟: موجودة في زيارتها؛ قالت: 

دكما تعرف أنا مقيمة في «كنت» ([جنوب لندن) وأنا شغوفة بدراسة 
الأفلاك؛ وفي يوم عند الغروب كنت في سيارتي وبجانبي صديقتي 
«فاليري». شاهدت طبقا طائرًا يحلق فوق الأشجار. يعطي طنيناء كنت 
مأخوذة يما أرى فصدقت ما يقوله الناسء. نظرت إلى فاليري وجدتها 
في دواسة السيارة! أصابني الرعب. صرحت وفلت: جرن5 لاملا 1]()» أي 
انصرفوا. وماهي إلا توان حتى اختفى الطبق الطائر! 

عدث إلى منزلي في غاية الانفعال.. 

تعيش معي أختي المتزوجة من رجل أمريكي ويعمل في محطة ذرّية 
في كنت لاع »ا أخيرتهما يمأ رأيت؛ فعان تعليق زوج أختي أن شده الأطباق 
الطائرة تحوم حولنا كثيرًا ولا نعرف لماذا؟ 

هل يراقيوننا5؟ هل يستمدون طاقة ذرية من هذه المحطات؟ لا نعرف! 

هوذا أدميرال «تاات؟! 111110 رئيس ال 1.8 »في خطاب للكونجر س يقول: 

أن للحققة أن تعلن! 

و»جيمي كارتر» يعلن: إذا أصيحت رئيسًا سأعلن كل الأسرار حول 
الأطباق الطائرة! 

انها حقيقة لأني رأيت واحدًا منها من شرفة منزلي. 

ها هو هيرمان يقول: 

«الأطباق الطائرة حقيقة تقودها مخلوقات ذكية تجري بحوثا على 
كوكبنا». هذا العالم رائد من رواد علم السفر في الفضاء. 

هوذا «جوردون كوبر» رائد غضاء من «ناسا» في رحلة القمر يقول: 

شاهدت سقونا هن الأطباق الظائرة على ارضاعات عالية من قاعدة 
أمريكية في ألمانيا». 

31 


يروفيسورءاء218 اا 1» روسي الجئسية يقول: 

الأطياق اناك :قد خطير بمب أن ندرعة تمانا, انه كدد للمله 
ونحن نحتاج لمعونة كل المواطنين السوفييت». 

«لورد كلا نكترىي» في مجلس اللوردات البريطاني يقول: 

«آن للحكومة البريطانية وللحكومة الأمريكية أن يكفا عن خداع 
شعبيهما وأن يعانا ما لديهما من أسراز عن الأطباق الطائرةلء 

لماذا سئيت: الأطباق الطائرة؟ 

كانت الساعة 2 ظهرا « في 24 يونيو 1947.. 

وكان «كيئث أرنولد» -طيار من الحرب العالمية الثانية -1945:1939 
يطير فوق المطار الجوي بواشنطن على وشك الهبوط.. 

طليوا منة البحث عن طائرة مفقودة 0.).4] 

طار فوق جبل «رايئر» 9500 قده ارتفاعا.. 

غوجي بتسع طائرات دائرية لامعة بدون ذيل أو أجنحة.. 

قدر سرعتها من جبل «راينر» إلى جبل «آدم» في دقيقتين و42 ثانية.. 

فكانت 1656 ميل في الساعة! 

أعتقد كييث آله سما حم در .. 

أصيب ونكيية أملن.. 

لم يجد الطائرة المفقودة.. 

ولم توجد حتى الأآن.. 

كبا عرف ]نه لسن سا خا سريا.. 

أخن يصف ما رأى.. 


فأطلق أحد الصحفيين وصف: «أطباق طائرة:» وأععداة؟ عماجا؟ 
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فأصيح هذا الوصف هو التعريف المتعارف عليه الآن. 

ترى من هو أول شهيد للأطباق الطائرة؟ 

إنه كابتن «توماس مانتل»: كانت الساعة الواحدة والنصف ظهرا يوم 
7يثاير 1948.. 

شاهدت نقطة بوليس «كنتكي» جسمًا دائريًا قطره 300 قدم يطير في 
اتجاه القرب.. 

أبلغوا برج المراقبة 4اعاز؟ صذآلطا 6000.. 

استدعوا كولوبيل :111:.. 

نظر للجسم الطاتر.. 

قال: انه يشية المظلة.. 

نور أحمر فوقها! 

أنا لا أعرف! 

ظهر كابتن «ماش» قائدًا لأريع طائرات 251.. 

أمر بعودة ثلاث طائرات بعد أن أخبروه عن هذا الجسم الغريب 
الطائر.. 

سار فى اتجاه الجسم بقيادة الرادار.. 
رأى الجسم.. 
ا 
هائل الحجم.. 
أنه فوقي.. 
وكان ذلك في الساعة الثالثة والربع ظهرًا.. 


3 عيددل المالية والئلث اختقى الجسم الطائر. وطائرة كايتن «توماس 


الأثباء 
وامعرمصص.س 


ماش» من على شاشة الرادار.. 

وجدوا طائرة «ماش» محطمة:؛ وكلها ثقوب.. 

كما وجدوا ساعة الطيار توقفت عند الثالئة وعشرة ظهرا.. 

ويبدو أن الطاترة تعرضت لمجال كهرومفناطيسي قوي قبل تدميرها.. 

وأصبح كابتن «توماس ماش» هو أول شهيد للاطباق الطائرة.. 

هل جاء ذكر هذه الأجسام مجهولة الهوية في التاريخ؟ 

لعم! 

لدينا بردية من مصر القديمة في عهد «تحتمس الثالث» مؤسس 
الإميراطورية المصرية: يقول فيها: 

«في السنة 22 من حكمي: وفي فصل الشتاء أخيرني الكهنة عن ظهور 
أجسام مستديرة في سماء البلاد؛. أمرت بتسجيلها للأجيال القادمة».. 

ويذكر لنا التاريخ أنه في القرن التاسع الميلادي.. 

في «ليون».. وفي عهد الملك «شارلمان».. 

ظهرت مركبة في الفضاء.. 

نزل منها ثلاثة رجال وامرأة.. 

حاول الناسن الفتك بهه.. 

ولكتهم عادوا إلى المركية الفضائية واختفوا! 

كذلك فى «أيرلندا» 1211م ظهرت مركبة فضائية ضخمة.. 

نزل منها أحد ركابها «سابعا».. 

أمسك ية النأس.. 

وأطلقه الكاهن! 

وفي إنجلترا بمدينة كنت: سنة 1271ه: كانوا على وشك إعدام «كاهن».. 
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أوقفوا الإعدام.. 

واعتبيروا هذا المشهد رسالة إلهية خفية تشير الى براءة «الكاهن».. 

هناك علمٌ اسمه: إعادة كتابة التاريخ القديم: 

]5 1[ أتاع علخ 1( ) تلم لاع لاس تالومع 

تمثلا عربة «حزقيال»: والذي يقص علينا كيف شاهد هذا «الحيوان» 
العظيم الذي ينزل من السماء مخلفا وراءه نارًا ودخانا! 

يهبط بالقرب من نهر «خابور».. 

ويجري على بكر داخل بكر كالدبابات! 

و»«الحيوان» كله عيون. أي «شبابيك».. 

وتنزل من بطن «الحيوان» ملذ كة في ثياب بيضص حرواد خغضاء- 50111115 

ويتحدث أحد الملائكة إلى آخر في البوق ( مايك) ثم يجري الحيوان 
بحس إن انسماء تنا رباع نا ركان 

يتساءل «إريك فون دانكشتين:» الألماني مؤلف كتاب «عجلات الآلهة 


ا 


05 '1آ() 15أ110قة1ا.):: 
يقول البعض إن وجود كاثنات ذكية أخرى في هذا الكون اللانهاتي مستحيل! 
وذلك لسبيين: 
[. المساقات الشاسعة. 
2 أين العمر الذي يمتد كل هذه السنين؟ 
والرد على السؤال هو تحول المادة إلى طاقة, ثم إلى مادة مرة ثانية.. 
-قى السشر يبسشرشة الضوء- 
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ف 
لنا 


وقد حقق البرت أينشتين هذه النظرية 1943م: وذلك.. 

بتجربته الشهيرة «تجربة فيلادلفيا»: ويسمى هذا النوع من السفر: 

111 113 81611211311011 1ه ]1 

أما العقبة الثانية وهي العمر.. 

غالرد عليها: حبدء7]آ 11]” أي 1 الزمن.. 

مثلما حدث مع هذا الطيار الذي اتصل يبرج المراقبةذقةاع 3 16 عنوة 
عع إن اي جهزوا لي كويا من البيرة.. 

سوف أهيط بعد عشر دقاتق! 

اختفت الطائرة من على شاشة الرادار لمدة ساعة؛ 

ثم ظطهرت! 

لابد وآن الطائرة أصابها مكروه! 

استعد المطار باللإسعاف. وسيارات اطفاء الحريق.. 

شيطت الطاترة.. 

نزل الطيار والركاب.. 

تعجب قائد الطائرة مما رآه من الاستعدادات وحالة الهلعء! 

سال" 

أجابه قائد قريق الإسعاف غاضيا: 

كتامح عناه 101 أقاعتع 01 10ل اهن متلق ابلق 

يا رجل أنت لم تكن موجودا لمدة ساعة! 

تعحب قائد الطائرة! 

نظر إلى ساعته! 

وجد أن الزمن تجمد تمامًا لمدة ساعة! 


26 


3 


وان ساعته لم تسحل تلك الساعة الضائعة! 

هتاك سؤالٌ مهم: لماذا كل هذه الأسرار ولديهم في الولايات المتحدة 
الأمريكية قانون اسمه 7.0.1.4 وهي الحروف الأولى من: 01 ملعم 
اعث 11101117311011 

أي حق الحصول على المعلومات.. 

وتفاصيل هذا القانون «من حق أي مواطن الحصول على معلومات 
يشرط ان اتوم على سلومة الدرلة 

المحامي «بيتر جيرستون»: رفع قضية 

5 1خ 2دذذ تامااععة علو 5 [ ا 

صضد ال جا ااباععم انلام 1ج لا 

اعترف رئيس وكالة الأمن القومي الأمريكي. وكان اسمةه 3185١‏ 51116 لاكل: 
أن لديهم 239 وثيقة بخصوص الأطباق الطائرة: لا يستطيع الإفصاح عنها إلا 
«للقاضية جيزل» 36501[1) تاعللال والتى جاء فى حيثيات حكمها: 

«الوكالة لها كل الحق في حجب الوثائق التي لديها. لأن اطلاع الناس 
على هذه الوثائق: يدمّر مصالح الولايات المتحدة إلى حد كبير» .. 

اجتمعت الأمم المتحدة في 14 يولية 1978م لمناقشة موضوع الأطباق 
الطائرة: وكان ضمن الحضور رواد قضاء: علماء: سياسيون: 

اع جرز00ن) تمل ون 

ع1 3001ل 

تعتان"ا علسقاتفى 

عأع؟ 11 11ق11ت 


1 -'نمصدر: 562151 102 0776 آله سري للفاية: لمؤلفه تيموقي جود صن -13 4. 


صرّح يوثانت الأمين العام للآمم المتحدة: «ان أكبر مشكلة تواجه 
الأمم المتحدة بعد حرب فيتنام هي الأطباق الطائرة».. 
هو ذا عالم النفس الشهير «11118 311) .1014» يقول: «التفسير النفسي 
للأطباق الطاترة يجب أن يُستبعد تمامّاه. ذلك لأن الأطباق الطائرة تظهر 
ذكاءً في قيادتها. كما يجب على السلطات تنوير الجمهور بأسرع وأكمل ما 
هل هناك أدئة مادية على أن هذه الأطباق الطائرة حقيقة وليست خيالة؟ 
نعم! 
في دائرة المعارف البريطانية مجلد 18 صفحة 855: حادثة وقعت في 
اليرازيل: 
انفجر 0 طائر امام مجموعة من الصيادين.. 
حبعوا نعشكى أشلذء اتلطبق الطاكر:: 
وسلموها للسلطات البرازيلية.. 
والتي ماسديرة منها لاسلطات الأمريكية.. 
وبواسطة القضاء عرقنا أن هذا المعدن مكونٌ من ماغنيسيوم نقي جدًا 
مع سترونشيوم! 
وهذه المادة مصتعة وليست طبيعية! 
ولا وجود لها على سطح الكرة الآرضية! 
بل ولا" يمكن تصنيعها! 
ويذكر لنا تيموثي جود في كتابه «سري للفاية» أن ضابط المرور «لوني 
زامورا» أخطر رئيسه 13565 عن سيارة مشتعلة على الطريق 85 :183 11117.. 


ذهب الاثتان.. 
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لم تكن سيارة! 

بل طبقًا طاكرًا قوق سطح الأرض ببضعة أمتار! 

أخطروع13 القوات المسلحة.. 

طار اتكلين الطاترا 

اختفى في لحظة! 

ولكنهما وجدا معدنا مذابًا على الصخورا! 

وعند التحليل عرقنا آنها سبيكة بتسب معينة من الزنك والحديد! 

وهذه السبيكة لا وجود لها على خرائط السباتك في الولايات المتحدة 
الأمريكية أو في الاتحاد السوفيتي! 

كما عرف العلماء أن هذه السبيكة ضد التآكل تتونوهاه") ماغسماوتقع 8 بجعابا 

وتستخدمها الآن الولايات المتحدة في صناعة تروس الهبوط لمكوك 
الفضاء والتي كانت تتاكل باستمرار.. 

وتعتبر هذه السبيكة دليلا ماديا آخر على حقيقة الأطباق الطائرة! 


دمؤامرة الصمت؛!! 

«آلان هينك»: أستاذ الطبيعة الفلكية في الجامعة.. 

عيّنته الحكومة الأمريكية في مشروع الكتاب الأزرق.. 

استقال من منصيه.. 

وكنب عن «مؤامرة الصست» من قبل الحكومة الأمريكية. . 

كابتن «ادوارد روبليه» قال: «كنا نتلقى أوامر من ال لخ.آ.© باخفاء 
الحقائق والسخرية من الشاهد.. 

وأن نعطي أي تفسير يبدو للناس معقولا». 


دكتور «رويرت سينسر كارتعة© اععمعءم5 ؛زعدامظ8 .1214 وهو أستاذ في 
جامعة «جتوب فلوريدا٠.‏ يرسل لصديقة «اللاطال»: 
«من فضلك يا صديقي. أرجو أن تجنبني المشاكل التى ستنجم من 
الحديث عن المركبة الفضائية؛ والتى وقودها الماء! 
تصور لو أن هذه المعلومات خرجت للعلماء؛. ستكون نهاية عصر البترول! 
دعني أعش في سلام حتى الموت! 
في كتاب تيموثي «سري للغاية» ص 360. نقرأً ل «فيكتور مارشيتي» بعد 
خروجه من ال 0.1.4 وقد كان مساعدا للرئيس التنفيذي في ال 0.1.8 : 
«اعتراف الحكومات أن هناك كائئات من الفضاء الخارجي. بعقليات 
وتكنولوجيا متقدمة عنا. هذا الاعتراف بمجرد أن يصل للإنسان العادي. 
فسوف يهدم الآسس الموروثة عن تركيبة القوة. وسوف تصبح التركيبات 
السياسية والااجتماعية بل والدينية لا معنى لها في العقل الجمعي! 
المحاميان «هنري روث بلات. بيتر جيرستون» رفعا فضية ضد ال 1..4.) 
سنة 1977م صدر الحكم في 20/11/ 1978م. 
اعترقت «ناساه» بتسمة آلاف صفحة عن الأطباق الطائرة؛: وسمحت 
فقط بمائة صفحة للجمهور. على آن تظل 8900 صفحة طي الكتمان! 
أعرف أن ما أكتبه صعب التصديق: لكن «ساندرسن» يحدشا عن 
الجديد ويقول: 
كل جديد يمر بمراحل كلت ؛ 
1. مش ممكن : وهذا خيال. 
2. محتمل! لا أعرف. 
3. احنا عارقين كده من زمان. 
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أخيرا 6 أطرح سؤالا على نفسي! 
تري ما سر اهتمامي بهذا الموضوع؟ 
وهل نحن وحدنا في هذا الكون؟ 
!. قد يكون تاريخ البشرية مسجلا عندهم. عندثذ سوف نعرف تاريخنا 
من جهة محايدة! ّْ 
2 قد تجد لديهيم حل للمجاعات والحروب! 
3 قد نجد لديهم علا جات ت لأمر اض مستعصية عندنا كالسرطان! 
4. قد نجد لديهم وسائل لاستئصال جينات الشر والاعتداء. فنصل سريئًا 
للرسان الأعلى الذي 55 به «جورج برناردشو فى كتابه: دسفل8 تمنات عط 1». 
5. قد نجد حلولا لمشاكل تلوّث البيئة: طاقة الاتحاد بدلا من طاقة الاتشطار. 
الماء بدلا من البترول! 
6 قن تجن اجابة عل 3 لغز الموت والحياة:. وهل يؤمنون بحيأة يعد هده 
الحياة: وما هو مقهوم الروح. النفس. الجسد عندهم9؟ 
7. قد نجد عتندهم أوطانًا أخرى على كواكبٌ أخرى. 
8. قد يصدّق تصريح وزير دفاع كندا بعد خروجه من الوزارة: «هذا 
التقدم المفاجيٌ والسريع للولايات المتحدة الأمريكية: إثما هو بسيب 
اتصالها بحضارة متقدمة أثت من كوكب أخره. 


«راحنا مين » ..١‏ وهو دتنا انه ؟ 


قالوا؛ نحن عرب لأننا نتحدث العربية! 

قلت: وهل الأمريكان إنجليز لأنهم يتحدثون الإنجليزية؟ 

وهل مواطنو البرازيل برتفال لأنهم يتحدثون البرتغالية؟ 

وهل 28 دولة إفريقية فراتكوغونية مواطنوها فرنسيون لأنهم يتحدثون 
الدرسيفة 

وهل سُكان أمريكا الجنوبية أسبان لأنهم يتحدثون الأسبانية؟ 

قالوا: نحن عرب لأن دين الدولة الإسلام. 

قلت: على الرغم من خطأ هذا التوصيف: فالدولة كيان اعتياري ئيس 
له دين.. 

إنما الأصحٌ أن نقول: نحن عرب لأننا دولة معظم مواطنيها يدينون 
بالإسلام.. 

ولكن هذا ليس موضوعنا الآن.. 

والرد على هذا المقهوم .. 

اذا كانت الهوية بالدين: 

فهل إيران دولة عربية وهي تدين بالإسلاه؟ 

وهل تركيا دولة عربية وهي تدين بالإسلام: 

وهل إندونيسيا دولة عربية وهي تدين بالإسلام؟ 


قالوا: لآأن العرب فتحوا مصر إذن فهويّتنا عربية! 

قلت: على الرغم من خطأ كلمة «فتحوا مصره» والأصوب أن نقول: 
«احتلوا مصر»! فلم تكن مصر مغلقة حتى يفتحوها. 

لكن الهوية لا يمكن أن تتحدّد يفترة احتلالية معينة.. 

غهل كنا «اشوريين» وقت الاحتلال الاشورى5 

أم كنا «فرسّاء عند احتالال قارس لمصرة 

أم كنا «يونانيين» عند احتلال اليونان لمصر 300 سنة؟ 

أح «رومانيين» عند احتلال الرومان لمصر 670 سنة؟ 

غلماذا نكون «عربا»إذن عند احتلال العرب لمصر 200 سنئة فقّط5 ناهيك 
عن الفاطميين,ء والآيوبيين: والمماليك: والعثمانيين. وأخيرًا الفرنسيين ثم 
الإنجليز. سوف تكون هوية موزايك من كل لون يا هوية! 

الهوية تتحدد بالآرض وليس باللغة أو بالدين5 أو بفترة احتلالية ما.. 

أنا مصري وأنت مصري.. 

لأتنا ولدثا على أرض مصر.. 

فرنسي إذا كنت قد ولدت في فرنسا.. 

أمريكي لو ولدتَ في أمريكا.. 

لماذا تقول إنك عربي والعربي نفسه يقول عنك إنك مصري.. 

وقلوسك مصارى.. 

وإذا كنت عربيًا؛ فلماذا تدخل من باب الأجانب عند الدخول للسعودية؟ 

ولماذا يكون لك كفيل عربي إذا أردتَ العمل على أرض الجزيرة العربية؟ 

أنت تملك أعظم تاريخ وتتنكّر لنمصريتك.. ونتمسّح في هوية بلد آخر. 
أين كر امتّك؟ 


ا . 


هل تعلم يا مصري أن دول الخليج يقولون عن أنفسهم: نحن لسنا 
عرباء نحن خلايجة! إماراتي؛ كويتي؛: قطري ....الخ 

تحط البيض 3 اعتقن الى عبد العريية.. 

لقد عرفت مصر أهمية دول الجوار منذ حرب الهكسوس (الأسرة 
7 لذا نجد «تحتمس الثالث» مؤسس الإمبراطورية المصرية كان يبقي 
على ملوك الممالك المجاورة لمصرء ثم ينصّبّهم على هذه الممالك بعد 
وفاة أبائهم.. 

السوق الأوروبية المشتركة لم تخلع قومية بلد عن مواطنيها.. 

الفرنسي فرنسي.. 

والإنجليزي إنجليزي.. 

واليوناني يوناني.. 

وأيضا نحن في جامعة الدول العربية المصري مصري.. 

والسوري سوري.. 

والعراقي عرافي... الخ. 

بل لم تقم ألمانيا من كيوتها بعد الحرب العالمية الأولى إلا باحياء 
القومية الألمانية.. 

ولم تعرف مصر عصرًا ذهبيًا مثل النصف الأول من القرن العشرين 
إلا بإحياء قوميّتها والتي كان شعارها: مصرّ للمصريين (أحمد لطفي 
السيد باشا). حتى أحسّت الأفهى الشريرة (إنجلترا) بالمارد المصري 
الذي كانت هي وغرنسا مُدينتيّن له: كما اقترضت أمريكا أيضا من مصر. 

ثم كانت حركة 1952ح والتي أدْت بإخفاقاتها في عقدى الخمسينيات 
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والستينيات -في تقديري الشخصي- إلى تراجع مصر على اليُعدين 


الحضاري والثقافي. خضلا عن ضياع سيادتها على جزء عزيز من أرضها: 
لن تقوى مصر ويعود إليها وجهها الحضاري إلا بالقومية المصرية.. 
والتاريخ المصرى العظيم.. 
وايماما اننا عب واس كان جر 1 جنينا بالاعينية لاله لاس 

كلما جاءت المسيحية أمن يها.. 
ثم جاء الإسلام: فتحؤل في غالبيته إليه؛ وبالأخص بعد القرن السادس 

عشر الميلادي.. 
نحن شعب كريم العنصر وليس العنصرين.. 
كما أذيتت دراسات وأيبحاث «مارجريت كثدل» عاتمة الجينات الأمريكية 

والعميد طبيب دكتور «طارق طه» رئيس فسم المناعة واليصمة الورائية؛ 

أن 087,5؟ من المصريين يحملون جينات «توت عنخ أمون».. 
نحن إذن أحفاد هؤلاء العظماء. 
فكيف لا تكون هذه الجينات موجودة فينا نحن المصربين؟ 
نحن مصريون من قيل الزمان والى آخر الزمان.. 
ولن نتخلى عن مصريتنا أبدا. 
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«إحنا مين» نفسيا؟ 


في حفل عشاء بدعوة من سفير مالطة بمعصر.. 

وفي منزله بالمعادي قال لي وهو يضحك: «أخبرني سفير كندا الأسبوع 
الماضي د الجالية الوحيدة التي لا تسبب لكندا متاعب هي الجالية 
المصرية»! 

فرحتث وقلت له هذا حميل.. 

قال 8 .. 

كل الجاليات تسبب لنا متاعبٌ لأن لهم طلبات كثيرة.. 

أما الجالية المصرية قلا طلبات لهم لأنهه دائها مشغولون في 
الخلاذفات المستمرة مع بعضهم البعض! 

وكم سعمعنا هذه النصيحة لآأي مصرىي ميد للسفر الى الخارج: 
«ايتعد عن المصرييث»! 

كان أل «رئيس قسم» عملتٌ معه في انجاترا هو دإيميه ديان» وهو ابن 
عم «موشيه ديان» وزير دفاع اسرائيل السابق. عرفت أنه تخرّج في كلية 
طب فصر العيني جامعة القاهرة.. 

وكان يتحدث العربية بطلافة.. 

قَص علىٌ أنه اضطر للعمل في الولايات المتحدة الأمريكية لآنه لم 


يحصل على رئاسة القسم في انجلترا! 

ولكن ظل زملاؤه اليهود يضغطون على ال 808150 حتى حصلوا له على 
وظيفة رئيس قسم وأعادوه إلى إنجلترا.. 

كان «إيميه ديان» يقص على موقف زملاثه منه وأنا أتأمل وأقارن.. 

هل كان يمكن للمصريين أن يفعلوا ذلك الموقف مع زميل لهم في 
إنجاترا أو حتى في مصر؟ 

ليه إحنا كده؟ 

سألت كتير.. 

قال البعض النظام الدراسي! الأول والثتاني. والأخير! 


بيئما في إتجلترا مثلا يقولون لك: 


مبروك.. 
لاع ا 
لقن استطعت ارخ كرطيى لنثة العمتجتيرة! 


1-5 01 أكلانات قطا بتأمناوة لألامت بام لنت ان ا بكرن . 
أونأسف لآنك لم تستطع إرضاء لجنة الممتحنين! 

5 حت 01 اأالدمت عطا كلقطهقة غخمد انام بام تحدروة . 

كما أنهم في اليابان يقومون بالآتى: 

يتقدم بالحل مجموعة من الطلية.. 

حتي يقتلوا الفردية أو «الأنا» أو الانفراد. أو التعالي والاستعلاء.. 
وينموا روح الفريق.. 

ويكاضحوا الأنا الأنانية.. 

هناك رأي آخر هو غياب التربية السليمة من جانب الآبوين! 

صدر قانونٌُ في السويد منن أربعين عامًا يعطي الدولة الحق في تطليق 
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الأبناء من الأبوين اذا ثبت أنهما لا يصلحان للتربية! 

وجاء في المذكرة التفسيرية لهذا القانون أن تربية الطفل تبدأ من 
خمس وعشرين سنة فيل ميلا ذه. . 

أي أن يكون الأبوان يصلحان للتربية.. 

ذلك لأن فاقد الشيء لا يعطيه.. 

أذكر أني كنت أكشف على طقل عمره أريع سنوات.. 

وكان الأب على يساري والأم على يميني! 

واذا بمدفع سريع الطلقات من الشتاتم القبيحة من فم هذا الصغير 
موجهة لي! 

نظرت إلى والد الطفل وقلت له: «ماهو لو كنت متربي. كنت عرفت 
تربي: هذه الشتائم هى ألفاظك وشتائمّك»! 

قال الآب: «أصله بينزل الشارع يا بيةه! 

فلت: «لا تكد ب:1 

اختفى الأب من يومها ولم أعد أراه.. 

وترك مهمة متابعة حالة الطفل ثلاه! 

هؤلاء الآباء لا يربون أطفالهم على مكارم الأخلاق: «الحبء العطاء. 
التعاون: احترام أي إنسان»... 

إنهم اباء من الناحية البيولوجية فقّط كالثدييات! 

وهناك رأي آخرء آلا وهو الإحساس بالظلم وعدم المساواة؛ وغياب 
الكفاءة كأهم عامل من عوامل الترقي والتقدم في الحياة. 

كان نصٌّ خطاب العرش في مصر القديمة من الملك لكبير الوزراء 
يقول: «اعلم أن الوزارة مر الطعم وليست حلوة.. 


اعلم أن الماء والهواء سوف ينقلان الي كل ما تفعل.. 

إياك أن تقرّب إنسانا منك لأنه قريب مني.. 

أو تبعد إنسانا عنك لأنه بعيدٌ عني.. 

بل ليكن القربٌ منك أو البعد عنك بسبب الكفاءة وليس بسبب شيء 
آخر.. 

اعلم أن احترام الناس لك لن يكون إلا باقامتك للعدل».. 

كان شعارٌ مصر القديمة ال «نحن» الجمعى وليست ال «أنا» الفردية.. 

لهذا لت الحضارة المصرية قائمة آلاف السنين.. 

وهناك رأى آخر هو العامل الاقتصادى! 

غالفقر يتحدى كل فضيلة! 

وأن الوقرة غير الندرة.. 

وأن الغنى استغناء حتى عن المال نفسه.. 

لذا كانت «عباس محمود العقاد» يفرّق بين الغنى وصاحب المال. 

وأخيرًا هناك رأي خطير آلا وهو «انكسار ميزان العدالة» 

انكسر ميزائ العدالة بين المسلم والمسيحي! 

أقسام بأكملها في كليات الطب. مثل أقسام طب العيون: وأقسام أمراض 

التساء و التوليت:. 

نادرا ما تجد مديرًا لجامعة أو عميدًا أو رئيسًا لقسم «مسيحياء! 

بل لا تجد مديرًا للامن أو مأمورًا لقسم بوليس :مسيحي »1 

ناهيك عن أندية كرة القدم.. 

حتى أن الدكتور «خالد منتصر» يسخر ويقول: 

«ظننث أن سيقان المسيحيين بها اعوجاجٌ ما». 
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هن | الميؤانٌ المكسور الذي أعلنئ أن د .سجداىي يعقوب» أذ يصلح أن 
يكون جراحا! 

هو الميزان المكسور نفسة بين مسلم ومسلم! 

فيصبح مو صلاح أو محمد صلاح لا يصلح لاعبًا لنادى الزماتك! 

انكسر ميزان العدالة ومال للعرّق أو الدين أو القرب من الحاكم أو القوة 
المالية غنى أم فقير! 

لآن الخراب هو اين النساد.. 

والتماد جدكر كل العتذقات الحميلةيين أنتاء الشعب الواحن:. 


غيرة! 
حقد! 3 


انطوائية! | ظ 

شردية را #خصير 
آنانية! 

لماذا لا نكون كما قال أحد الشعراء: 

يتنازعون الفوز فيما بينهم 

وقلوبيهم خلو من الأضغان 
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اخيرًا.. وليس آخرًا.. 


على الرغم من النوايا الطيبة للرئيس الراحل جمال عبد التاصر. 
إلا أنه اتخذ من القرارات والإجراءات ما أذَّى الى تمزيق النسيج الاجتماعي 
الذي أصبح تلطا لحن رالخراهية 

تمزقت الآأرض الزراعية! 

أعطيت اليدٌ العلا للفلاح على صاحب الأرض! 

وبعد وفاة صاحب الفدادين الخمسة,. يتحول أولاده الى أعداء صراعا 

على القراريط.. 

ّمت المصانع مثل «عبوده للسكر؛ دياسين: للزجاج. حتى «محمد فوزيه 
للفن. 

فأصيح العمّال أعداءً لصاحب المصنع أو الشركة أو أى عمل! 
حتت الأابجارات مرتين! 

فكانت الصراعات والكراهية بِينْ المكان و عحات العقادرات! 

تو نقيت عر ك1 البناء وظهرت اثارها الكارثية بعد أريعين عاما! 

ضاع رصيد مصر من الذهب على القبائل اليمنية حتى قامت المظاهرات 
باللإسكندرية تقول: 

ياليثي قول لأخوك .. مصر ما هياش عزبة أبوك. 

و«الليتي» هو 3 للرئيس «جمال عيد الناصر».. 

افتقرت مصر.. والفقر يتحدّى كل فضيلة.. 

جاء «أنور السادات» فزاد النسيجَ الاجتماعىٌ تمزيقا! 

فقد أخرج الإخوان من السجون! 
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فتكوا بالوفديين واليساريين والناصريين والمسيحيين! 

سيطروا على الجامعات والنقابات! 

وأخيرًا فتكوا يمن آخرجهم من القمقم «أنور السادات»ء! 

وق إششانة انها 3 ول قانيا عد الناسي: 

الإخوان ليس لهم أمان! 

ثم جاء «حسفي مبارك».. 

فكانت الصفقة المشيوهة التي منادماء «اتركوني أنا وابئي من بعدى 

0 مصر في أمان.. وافعلوا ماشئتم في التعليم والاقتصاد! 

وسمح لهم بالتغلغل في مفاصل الدولة! 

كما سمح بتعليم من كل لون يا «ياتستا»! 

تعليم أزهري.حكومي تجريبي: بريطاني: فرنسي. ألماني. أسترالي:ياباني.. 

أي شعب متجانس هذا بعد كل هذا الدمار؟ 

كان «ستامب» يقول: 

«المشكلة في مصر ليست في غزوها بل في الوصول إليها! 

قتادرًا ما تجد شعبًا متماثلا في شكله. بل وفي أخلاقه وطباعه ومزاجه. 
مثل الشعب المصري». 

انتهي كلام ستامب! 

الآن أنت لا تعرف كيف تتحدث الى أحفادك! 

يرطنون بلغة أجنبية وآباؤهم سعداء بذلك! 

اصبحت عنصت امصارا: شيا وطواتت! 

وبعد ذلك نستغرب مشاعر الغربة والتباعد والتعالي بين أفراد هذا الشعب 
المسكيم! 


لبلن5؟ ” 
لما ا ل* 3 فتعخد من تحرية قتلئدا عبرة و متاد 5 2“ م 
تعليم موحد لكل أبتاء الشعب حتى سن الثالثة عشر.. 
وبعد ذلك يتجه كل فرد إلى نوع التعليم الذي يريده.. 
فالشخصية يتم تكوينها حتى سن سبع سئوات.. 
هذا هو العلمه! 
وهذا هو التعليم! 
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أخبرني صديقي «نديم عبد الشافي السيارء”: كانت ابنتى مع زميلا تها 
في كلية الطب في زيارة للمتحف المصريء فاعة المومياوات. وإذا يزميلة 
لها تقول لمومياء «رمسيس الثاني: وهو في تابوته الزجاجي: «انت اللي 
طردت سيدنا موسى من مصرة أتفو عليك!:. 

الى هذا الحد جعلتّنا الصهيونية العالمية نهينُ تاريخنا ونحتقره ونتيرأ 
منه؟ هذه هي بالفعل هزيمتنا الكيرى! 

قالها المؤرخ الإغريقي «سيمونديس» حين هزمت اليونان أسبرطة: 
«هزمناهم! ليس حين غزوناهم.. وانتصرنا عليهم.. بل هزمناهم حين 
أنسيناهم تاريخهم وحضارتهم!». 


1- مؤلف كتابى: دقدماء المسر نعن ول السوحدين». و كناب «المحسريون الصدماءع 9 الحتصاءه:. 





ووأزن شاقها' إليهالرجاءً 


تير 
ش" 
ييا 


الرقسيس الملوك قداءً 
وات الدهرتاتي عظيم 
بن عظيراإؤوعظاء 
: 


سألوني مرة في ال'1.1 كيف ننمٌّي الولاء والانتماء؟ 
فلت: ملا يكون الاتتماء ال بالحب.. 


1 -«استاقت»: 


0 ل ا لل ل لال اياك ا نا قا انظ لظ لط 13 .4 1ك ا نظ 14 لالظ ال لظ لظ اذا لقظ لقا الققا افظ فط قط 4 انظ اذ لظ لذ لقا انظ 4 :3 قا لظ لظ لكآ لظ 4 ظ 4 ةا لظ لظ 5 181 هه 4ه هه له ا ل الل ل ل لك لاا الا 0 ل كا -0- 0 001 للا 
يو 


والحب لا يكون إلا بالإعجاب.. 

والإعجاب لا يكون إلا بالمعرقة.. 

والمعرقة لا تكون إلا بالتنوير.. 

والتثوير هو إضاءة المساحات المظلمة في مساحات دينية أو تاريخية. 
أوسياسية أو علمية: أو أي فرع من فروع المعرفة! 

لماذا ضاع الولاء والانتماء عند نسبة كبيرة من الناس قي مصرة 
أرى أن الأسباب هي: 

1.الجهل بتاريخنا العظيم. 

2.تشويه هذا التاريخ من الداخل والخارج. 

3. غياب الفهم الشمولي لما جاء في الكتب المقدسة. 

لقد كتبت «كريستين لاروش دي نوبل كور" » في كتابها «رمسيس الثاني»: 

ظلمت التوراة «رمسيس الثاني» ظلمًا كبيرًا! 

و«رمسيس الثاني» ليس له علافة بقصة الخروج والتي قال عنها «زائيف 
هرتزوج» أستاذ الآثار في جامعة «تل أبيب»: 

«اليهود لم يدخلوا مصر حتى يخرجوا منها.. كانوا بضع قبائل. طردتهم 
مصر مع الهكسوس».. 

«كائرين ماك آثير» رفعت قضية في ال«تنان0) داع111» في شمال أيرلتدا 
تطالب بمنع تداول العهد القديم لأنه يسىء للحضارة المصرية 
القديمة! 

أذكر أني كتبث مقالة في روز اليوسف تحت عنوان: 

«سيدتي أنت أجنبية ولكن عروقك بها دماء مصرية. أما نحن المصريون 
قفي عروقنا ماء لا دماء». 


حتى المرشدون السياحيّون يخيرون السائحين أن مصر كانت تعيد آلهة 
متعددة؛ بل كانت تعيد القتطط والتماسيح والجعران! 
يدلا من أن يخبروهم ال مصر عرفت العالم بحياة بعد هذه الحياة. 
وأن هناك محاكمة الروح والميزان والثواب والعقاب والجنة والنار.. 

وأن مصر عرفت الاله الواحد منذ الأسرة الأولى! 

ويقرؤون لهم ما جاء على متون الأهرام: 

وواحد اجدء ليس لك تاد 

وأن الصقر والجعران يحملان صفات إلهية فقط! 

غانقطط مبعوثة العناية الالهية:؛ لأنه حيثما كثرت يختفي وباء الطاعون. 
ولو كاثوا يعبدونهاء لما اتخذوا من أمعائها بعد وفاتها خيوطا للجراحة 84) 
04 وأوتارا للقيفارة والهارب م11381. 

حين تتحدث عن تماثيلنا المنهوية. تسمع من يقول لك: أحسن! 

غهي محفوظة مكرمة هناك. مهانة مهملة في المخازن هنا! 

على من ألقي اللوم8 

على شعب معظمه لا يقرأ ولا يكتب؟ 

أم على وزراء التعليم والثقافة. والآثارة 

أم على المدارس ودورها في الرحلات للمتاحف والبلدان! 

أم على رجال الدين الذين لا رواية عندهم غير فرعون وموسى! 

سألت أُم طفلتها التي في سن العاشرة بعد أن عادت من درس مدارس الأحد: 

ماذا تعلمت اليوم؟ 

قالت الطفلة: «أن جيش فرعون سار وراء موسى والناس اللي معاه. 
ولكن موسى وناسه عملوا مراكب عدوا بيها البحر لكن فرعون وإللي معاه 
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غرقوا عشان ماكائش عندهم مراكب»! 

خضيت الأم وقالت: 

هل قالوا لك هذا الكلام؟ 

الت الصغيرة: 

«يا ماما! لو قلت لك اللي قالوه مش هتصدقيني! هوا فيه بحر ينشق 

اتثنين: ويقفل تاني!: 

ابتسمت الآم في سرها وأشاحت بوجها بعيدًا عن ابنتهاء وذلك بدلا من 
ان تشرح لها مفهوم المعجزة في التراث الديني كحدث استثنائي أو رمزي. 
وو كانت قادرة ثقافْيًا على ذلك ثقامت به. 

يا قداسة البايا يا فضيلة الإمام شيخ الأزهر.. 

والا كيف تنتظرون الولاء والانتماء وآول القصيدة كقر! 

نحن لا نستحق هذا التاريخ العظيه! 

دما شدت المفاهيم الخاصية عن التماثيل؟ 

أمنت مصر القديمة بالبيعث وعودة الروح الى الجسد.. 

مكان التحتيط.. 
ولآأن التحنيط في الدولة القديمة لم يكن رائعًا كما أصبح في الدولة الحديثة.. 

فكانت ضور د المتوقى على شطاء التأيوت.. 

وكان التمثال صورة طبق الأصل من شكل المتوفى! 

لذا آقاد التحنيط مصر فى ميد انين: 

1 هيدان الفنون. 


حتى ان امير الشعراء يقول: 


اليسوا للححارة متطفينا ؟ 
2 هيدان الطب والجراحة؛ ققد عرقوا دقائق الجسم البشرى من التحنيط. 
ويعد ذلك نال أحفاد هؤلاء العظماء جينيًا وليس ثقافيًا أوحضاريا ويمولون: 
اركاذ 
حمًا تهلك الشعوب من قلة المعرفة! 
أقترح الاتفاق مع شركة سياحة أسبانية تكون مسؤولة عن السياحة في 
لحر 
أتوقع -لو حدث ذلك- أن لا أقل من ثلاثين مليون سائح لك يا مصر! 
وستكون مصر أغنى بلد في العالم! 
فقط يكون شعارنا مع هذه الشركة: «دعها تفكر.. 
دعها تعمل.. 
دعهها تمر». 


.. 60( 


«احنا صن » 
بالنسة ل 2500 سنة احتلال؟ 


من خرج من داره اتقل مقداره! 

لك أن تدافع عن بلدك: وليس لك الخروج عن حدود بلدك تتدافع عن 
نلك اخرا 

خرج «هتلر» ومن قيله «نابليون بونابرت» عن حدود بلادهما فكانت 
الب ة المسافتةا 

خرج «عبد الناصر» للدفاع عن سوريا تأثرًا بأخبار كاذية؛ فكانت 

الهزيمة الكارثية عاد 1967! 

وكأنٌ التاريخ يعيد نفسه لأثنا لم نتعلم من خروج «محمد على باشا» عن 
حدود مصر ووصوله للأستانة: فكانت الكارثة ووفاة «إبراهيم باشا» قبله: 
ثم موته فاقدا عقله من بعد ابنه! 

لم نتعلم من أول احتلال لمصر.. 

وهو الاحتلال الآشوري في القرن السابع قبل الميلاد.. 

حين خرجت مصر دقاعا عن فلسطين ضد «ستحريب ابن سرجون 
الثاني» - ملك اشور- ولولا تفشي الطاعون في جيش «سنحريب» وموته 
81 ق. م لاختلفت النتيجة. 

المؤسف أن طهرقا النوبي ظل يدير المؤامرات للآشوريين 

فاضطر «أسرحدون» الملك الآشوري أن يهاجم مصر ويحتلها.. 

وقام بنهب ثروتها! 
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جاور اقويو تيال اش قرسا لطي 
ولوللا «يسماتيك: هو سس الأسواة 6 لمأ لهم 
تلع أيضنا من خطلطأ وينماتيمك:» حين ١‏ 
استعان باليونانيين.. 
متقلقلوا فى قواتقا المسلحة.. 
ونقلوا أسرارنا إلى الفرس.. 
للف العزو الذى تعن ولق متنك ا شوقى» 
أعير الشعرا + شافلة: 
لأرها كه انا 5 700000 
ولا طنطنت يك الاناء 
ٍ 
لانسلم.__ مادولةالفرس ساءت 
دولة الفرس # ايلاد وساءوا 
سايث مصرعرّها وكستها 
5 | 35 عير 1 
لدّمالها الزنان _ انقضاء 





وارتويى سييفها فعاجلها الله 
سيف ما إنالهإرواء 


فيل يلها اليد البيضاء 
لم و 


لل الاحتلال الفارسي من 525 ق. م حتى 332 ق. 

كانت الثورات ضدهم كثيرة حتى أن آخر قائد فقارسي وكان اسمه 
«مازاكيس»: سلم مصر «للإسكندر» دون حروب! 

وقال له: «تعبنا في حرب المصربين: ويكفي أنهم دفنوا لنا جيشا في 
الصحراء الثرييةة 

رح مشر الإسكتدر الأكين ليد ساب 

1. ساعد مصر على التخلص من الفرس. 

2 كان يرى نفسه ( أو أوهمه الكهنة) أنه ابن آمون. 
. اليونان يكثون احترامًا شديدًا لمصر.. 

فقد عاش «أفخلاطون» 13 سئة في مصر حتى يتعلم الفلسفة وقال: دما 
من علم لدينا إلا وقد أخذناه عن مصر».. 

كذْلك «سولون”» عليناة القانون.. 

ويذكر لنا أنه اعتنق «الأمونية» حتى يدخل المعابد حيث بها المكتبات.. 

كما يذكر لنا كيف ربّت على كتفه «كاهنٌ مصري» وقال له: «أنتم 


رو 


نيا 


اليونانيون أطفال بالنسبة ثنا! 
كما عزينا «طيكاغورث» الرياضياتء حتى أنه عاش ييئنا 22 سنة. 
4.تضافرت الحضارة المصرية القديمة مع اليونان؛ فكانت مدرسة 

«الإسكندرية» منارة للعالم القديم.. 
ويكفي أن «الإسكندر الأكبر» بنى 17 إسكندرية في البلدان المفتوحة كافة! 
اندثرت كلها إلا «اسكندرية مصره» بفضل مخزون مصر الحضاري مند 

الاف الستي! 
أثناء الحكم «البطلمي» قامت ثورات مصرية 285 ق. د : 


وكان آخر الحكاح اليطالمة «كليوياترا السايعة» التي تحالفت مع «مارك 
تاريخ بدء اللاحتلال الروماني الذي ظل 670 سنة وانتهى يدخول العرب 
مصرسنة |4 ه. 

وفي مقالة الأستاذ «عادل نعمان» في المصري اليوم بتاريخ 12 سبتمبر 
مم تعحت عنوان: 

«الحين ننشأ -0 السلشا»ه: يول : 

0 0 0: ١ 5 5 00 1 

دكان الإسالاح لشي مكة يداهو لسبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة؛ 
ولكنك بغت الهحرة أصبح أسلاما داشا ؛ فقعانت الحروب والغزوات.. وظلت 
هذه هي مهمة الجيوش التي خرجت من الجزيرة للغزو. إلى سورياء ومصر . 
وشمال إفريقياء والآندلس. وتركياء والهندء والسند : وأرمينياء وفارس. 

ولم نقرأ عن إقناع أو نقاش؛ فهو أساس الإيمان بالديانة الجديدة.» 

لم ينته كلام الأستاذ «عادل نعمان»... ولكنة مؤلم.. 

تذكوت الجليمة «سليمأن بين عيد المللف»., وكيم أرسل لوالية وأعناعة 
ابن زيد» وكان متوليًا أمر الخراج' في مصر قائلا له: 

غلا عجب أن تقوم ثورة في شمال الدلتا قرب رأس البر.. 

وكانت الثورة 2 اقباط صر «مسلمين و ممستعحيين: 2 يلدة يشهوز . 
لنا سهدت الثورة بانورة «اليشموريين:.. 

وفد قال عتها المقريزى: 

5 

ضخسر من ظلم الخلفاء الفادح لمخسر :. . 


1 - عا يخرج من مصر كولاية تابعة للخلافقة من أموال وخيرات إلى عقر الخلاهة. 
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أرسل «المأمون» «المعتصم». والذي أرسل نياية عنه «عمر بن الوليد» 
وكان بشعًا قاسيًا؛ وبدات الثورة 831 م واستمرت أربع سئوات وكانت على 
2 ات تفتلن اد ين لاد متنا 

حتى جاء «المأمون» بنفسه وأحرق عشرات الخرى بأكملها.. 

قضى على 800 ألف عربي ومسلم 5086ظ أخذ النساء والأملفال 
سبايا إلى بغداد! 

يقول المؤرخون: «لن يغفر التاريخ ما صنعه بات بمصر . ولا عجب 
أن الذي قتل أخاه الآأمين.. يسهل عليه الفتك بالمصريين 

واذا كان «العياسن السفاء المبيح» كما كان يُطلق على نفسه قتل ثمانين 
من بني أمية ونيش قبورهم وأحرق جثمانًا واحدا منهم لعله ل«هشام بن 
عبد الملك» حين وجدوا جثمانه طيبًا لم يتحلل: وهي ظاهرة ة ُطلق عليها 
«التصين» امناقع لتم مرج5!! 

هذا المأمون من سلالة «العباس» الذي قتل خمسين ألفا ضفي دمشق بعد 
حصارشها لمدة شهر! 

الشيء العجيب أن نسمي أبناءنا وشوارعنا على أسماء هؤلاء! 

نجد شارعا باسم فمييز! 

وميدانا باسم «الخليفة المأمون»! 

او ميدانا باسم «سليم الأول»! 

تخيّل انك في باريس ورآيت شارعا باسم «هتلره! 

ماذا تقول عن الفرنسيين9 

أغبياء: مغييون: ما زالوا تحت الاحتلال الآلماني! 

قل عنهم انهم أمة ضريها ألزهايمر في مقتل طنسيت إذلال «هتثر» لها 
وما زالت تخاف هذا السفاح المجرم: فهي تتقرب إليه بتسمية الشوارع 
والميادين ياسمة! 
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كان أفنهاً احتادن لمصر هو الاحتلال «العثماني».. 
جاءت الاسية العلويكة ( معجقهلت على بأشأ» ومشاضيين قصر منى :حور شيك 
بأشأ»؛ الظالم: بد يمع سعيى على راسك شمر كرح والمعلم «احجر بحسن 





استعان «محمد علي» ب«سليمان باشاه الفرنساوي ( كولئيل سيف) 
لإقامة جيش قوي.. 

ودكلوت يك» الفرنسي للشؤون الطبية والصيدلانية. . 

ونويار باشا الأرمني رئيسًا للوزراء.. 

وكانت فلسفة «محمد علي» في الحكم هي: «الأكفأ وليس الأقرب» 

ودمن دولة بلا جيش 1805م إلى دولة بجيش 1830م يِهرٌ أورويا هرًا:: 
ويصيبها بالرعب من مصر وكأنها ذلك الطائر الأسطوري (العنقاء) 
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والذى قال عنه «أبو العلاء المعرى»: 

أرى العثقاء تكبر أن تصادا 

فعاند من تليق له عنادا! 

وبعد«سعيد باشا» 555 باشاء: جاء الخديوي «توقيق» وكان اصطدامه 
«يعرابي باشا»؛ وطرده من الجيش.. 

ولكنّْ الشعب تحالف مع عرابي بقيادة الشيخ «إمبابي» شيخ الجامع 
الآزهرء والبابا «كيرلس» الخامس اللذين كتبيا عريضة للخليفة العثماني. 
يطاليان فيها بعودة «عرابي» الى الجيش وعزل «توفيق» لأنه خالف الشرع 
والملة والدين! 

أمر الخليفة بعودة عرابي: ولم يستجب لعزل الخديوي «توفيق»! 

تحالت ين الحزب الوطني «سلطان» باشا مع مجموعة من الضباط 
على رأسهم «علي يوسف» الملقب «بالختفس» مع الخديوى «توفيق». 
وتحالف «توفيق باشا» مع الإنجليز؛ فكانت موفعة «التل الكبير» بخديعة من 
«ولسلي» قائد القوات اليريطانية في تلك الموقعة! 

صحيحٌ أنها كانت انكسارًا عسكريًا.. 

ولكنها كانت انتصارا للوحدة الوطنية.. 

وكان الناس يقولون الولس هزم عرابي.. 

وكلمة الولس هنا تحمل أكثر من معنى! 

الخديعة والغش من «ولسلي» قائد الجيش البريطاني ومن تحالقوا معه. 
وبدأ الاحتلال البريطاني 1882 م.. 

ترى هل تعتبر الحملة الفرنسية احتلالا؟ 

كانت ثلاث سنوات 1801-1798م.. 


ع 


جاء نابليون على بارجة عليها 167 عالمًا.. 

مسمحوا مصر.. 

سرقوا الكثير من علومها وثرواتها.. 

ولكنها حملة أيقظت مصر من سبات مملوكي عثماني بفيض.. 

جاءت بمفاهيم جديدة عن المواطنة ونظام الحكم.. 

استفاد منها «محمد علي باشا» الذي تولى الحكم بعد خروج هذه 
الحملة بأربع سئوات.. 

لذا يُطلق المؤرهون على هذه الحملة: 

ستاع لتحزتتنةن) تاأعدعن "| عط ا » 

أي الحملة الفرنسية.. 

لا يطلقون عليها : 

متتملقق كم[ طاعمع ]1 عط 1 » 

أي الفزو الفرنسي.. 

كان النصف الأول من القرن العشرين أزهى عصور مصر من ناحية 
النضال السياسي لطرد الإنجليز: وأيضا الحرية الفكرية: والازدهار 
الاقتصادى.. 

لم تسكت إنجلترا على هذا العملاق الذي يولد من جديد! 

فقامت برعاية «حسن البنا». وجماعة «الإخوان المسلمين» منذ نشأتها 
عام 1928ه! 

كما زرعت اسرائيل 1948م! 

حتى كان حريق القاهرة في يناير 1952ه! 

وحركة الجيش في يوليو 1952ه! 


. 5 


2 


لوكان جبلا لانهده! 

ولكن مصر أقوى من الجبال.. 

تحملت كوارث حرب 1948ه! 

وحرب 1956م (العدوان الثلاثي) بعد تأميم قناة السويس دون التفات 
للمواثيق الدولية وخطورة ذلك على مصر. 

وحرب اليمن! 

وحرب 1967د! 

هذه الكارثة التي فقدنا فيها مائة آلف من ضياطنا وجئودنا! 

ثم حرب الاستتزاف! 

ولولا انتصار 1973م لكانت مصر لا تزال تحت قيضة الاحتلال الصهيوني.. 

يا للعار! 

لا تقل لي كيف كنا! 

نحن شعبٌ حكمّ الدنيا وساد 

ونما والدهرٌ في المهد صغير! 

ثم أصيحنا كذلتك! 

أقول تلك: 

0 سنة احتلال.. وهذا يكفي.. 


«إحنا مين» ؟ 
هل ضاعت هو بيننا؟ 


كما تحدثنا من قبل أن الهوية مرتبطة بالأرض.. 

ولا تكتسب باللفة أو يالدين أو بفترة احتلالية معينة.. 

ولكن الأرض لا تكفي! 

فقد تكون مصريًا. ولكنك لا تحب مصر أو تدين بالولاء لبلد آخر أو 
لجماعة خارجة على القانون! 

فهل آنت مصري الهوى؟ 

صديقي الدكتور «حسام عاكوم» مدير مستشفى عمان.. لبناني 
الجنسية.. مصري الهوى.. يقول لى: 

ولا تصدق أن هناك حضارات أخرى ك5 دالأآشورية أو البايلية أو الفينيقية»: 
هي حضارة واحدة ألا وهى «الحضارة المصرية». والباقي نهّل منهاء.. 

هذا الرجل يحمل «باسبورت» لينانيًا ودماءًٌ مصرية.. 

والسيدة الأيرلندية «كائرين ماك آثير» التي أقامت دعوى في المحاكم 
تطالب بمنع تداول العهد القديم -وهو الجزء الأكبر من الكتاب المقدس- 
لأنه يسيء الى الحضارة المصرية العظيمة.. 

هى سيدة أيرلندية.. 

ولكن عروقها كلها دماء مصرية.. 

أما نحن المصريون ضفي عروقنا ماء لا دماء! 


مر 


إذن الهوية ليست فقط يالأرض.. 
ولكن بحبٌ هذه الآأرض؛ تاريخها وأمجادها وكبواتها: وناسها.. 


نين 


كان اليبيد «المسيح: يصو ل : امن ا أيا أو أَما.. ا أو أختا.. اينا أو 


- مد ا 


ا أكثر مني فلا يستحقني.. 

هذا على مستوى الأفراد.. 

أما على مستوى الأوطان.. 

فمن أحبٌ وطنا أو دينًا أوجماعة أكثر من مصر.. 

غلا يستحقها! 

قد يعجب البعض من قولي.. «أو دينا»! 

فالمسيحية لها رب يحميها.. 

وريّها ليس ضعيفا حتى يستعين بي أو بأمثالي.. 

لحن التسمهاء.. 

وإذا كان إلهّا ضعيفًا.. فهولا يستحق مني حّه أو عبادتّه.. 

الذي يقول للشيء بل للكون.. كن فيكون كونا.. به مليارات المجرّات 
والنجوم والكواكب.. 

اليس قادرًا على أن يحمي دينه5! 

أكون غبيًا إذا صدقت أنه في حاجة إلى شخصي الضعيف حتى يتغلب 
على أعداثه! 

هوذا صوت أبي العلاء المعري يأتيني من وراء آلف عام يقول لي: «كن 


2 55 5 0 ال 
حدر . نيم انشد قائلا : 


إذا قلت المحال رفعت صو 
وإ قلتاليقي اطلت هسم ! 


ليا أبا العلا ».. 


/ اهمس بعد اليوم . ش 
واقول ما قلمه ات م" قبل : 
إل الشرائم الت بيئثا إححنًا 
واودعمنا افانيء العداوات! 
ولكن هل كنت تقصد الشرائع نفسها! 
أم الذين يفسرونها ويحملون لواءها؟ 


ليس هذا هو موضوع اليوهم. ولكن موضوع اليوم هو: 
هل ضاعت هويتنا؟ 


في رأيي أنها ضاعت من على السطح ولكنها متجذرة في الأعماق! 

لكن ترى من انذي أضاعها؟ 

سواقا 55 بقنبلة فكرية وأقول إنهم يجان الدين المسيحي خصوصا 
بعد أن أصبحت المسيحية دين الإمبراطورية الرومانية الرسمي: فكان 
الاضطهاد علنا لكل من لا يعتنق المسيحية! 

وكان تدمير «السرابيود» يما فيه من حزائن المعرقة.. 

وكان مصرع «هيباتيا» على يدي زهبان المسيحية:؛ بإيعاز من البابا 
«كيرولس الأول» عمود الدين! 

وبقتل «هيباتيا» المؤلم. وتمزيق جسدها العاري؛ وإلقاء أعضائها إلى 
النيران: كانت نهاية الإشعاع الحضارى من الإسكندرية.. 

ودخل العالم فى ظلام مخيف 7 فرون.. 

لم يكتف رجال الدين المسيحي في العصر الروماني بهذه الجرائم 
التي طالت الكل حتى اليهود.. 

بل هاجموا الديانة المصرية القديمة: «الأمونية»! 

والمرتبطة بتلك المفردة التي نرددها جميعا حتى الان: «أمين.. 
أمان..» وسائر مشتقات هذا الاسم.. 

وقالوا عنها ديانة وثنية تدعو لعبادة التماثيل والأصناد! 
وأن الملوك في مصر القديمة جعلوا من أنفسهم آلهة! 
غهدموا المعابد المصرية القديمة! 
أو أقاموا فيها.. 
وترى الهباب في أسققها! 


بالرغم من معرفة مصر بالإله الواحد الأحد.. حيث نجد على متون 
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الأهرامح ما يقكد هذا مثل: 

وع واعو.. أي واحد أحد 

نن سئو.. أي ليس له ثان 

بل كانوا في صلواتهم يقولون: «يا أيها الواحد الأحدء الذي يطوي الأبد. 
يا مخترق الأبدية. ويا مرشد الملايين إلى السبيل».. 

كما كانوا يقولون: 

«اللّه لا يمكن رؤّيته! 

أو معرفة اسمه! 

ولكن رمزوا له بصفاته العليا كالصقر! 

وكانوا يرمزون لقواه الكونية بالشمس!» 

حاف عار الدين المسيحي الأوائل من تأثر الدين الجديد بالدين 
المصري.. وخصوصًا وآن «آمين».. هو «الإله الواحد»! 

ودايزيس».. هى «العذراء مريم»! 

والطفل الإنهيٌ «حورس» المولود من الروح القدس.. كأنه السيد «المسيح» 
الطفل الالهي المولود من «العذراء مريم» ومن الروح القدس أيضا.. 

لم يكتف المسيحيون الأوائل بضرب الهوية المصرية في عقيدتها بل 
وفي كتابتها.. 

بل عيورت الحروف الهيروغليفية: أو الديموطيقية إلى حروف يونانية 
-حروف المستهمر- وكانت أربعة وعشرين حرقا.. ولم تسعفهم هذه 
الأيجدية اليونانية الميتورة! 

فاليوناني لا يستطيع نطق عدد من الحروف.. فنجد مثلا: 

حازوة طحينية 
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ينطقها: خلذوة طخينية 

فلج المسيحيون الأوائل إلى 7 حروف متنطوقة من اللغة المصرية القديمة 
( الهيروغليفية ) يُكملون بها العجز في 5ع3ا2002 ( الصوتيات) اليونانية.. 

والمؤسف أن «الرواد» اعتبروها حروقا وثنية! 

أصبح ولاء المسيحيين الأوائل لملكوت السماوات وليس لمصر! 

ضاعت الثورات والمقاومة الشعبية التي كادت تخلع «روما» فاستمانت 
بالحاميات العسكرية في سوريا.. 

وقبل هذه الثورة كانت ثورات المصريين من أجل مصر ضد الآشوريين 
حتى طردوهم بقيادة «يسماتيك الأول». وضد الفرس وكان آخر قادتهم 
«مازاكيس» الذي خرج قائلا «للاسكندر الأكبر»: 

«هلكت على أيدي المصريين. دفنوا لنا جيشا في الصحراء الغربية 
وثوراتهم ضدنا لا تدتهس».. 

دخل «الإسكندر الأكبره مصر باعتباره ابنا لآمون ( أو هكذا فسّر الكهنة 
الأمر). واستقبلته مصر بالحب والترحاب:. لكنه مات مبكرً|! 

تولى البطالمة الحكم. ونما أساؤوا الأدب مع المصريين قامت الثورات 
ضدهم 285 ق.مء 485 ق.م .... إلخ . 

وكان آخرها ضد الرومان في عصر الإميراطور «ماركدس أوريليوس» 
(161م - 180م) وكادت الإسكندرية (العاصمة آنذاك) تقع في أيدي 
الثوار لولا استعانة روما بالحاميات الرومانية في سوريا! 

ثم خمدت المقاومة الشعبية في عهد «دقلديانوس»: بل كان المسيحيّون 
يدهبون للجنود الرومان حتى يقتلوهم فينالوا اكليل الشهادة! 

هذا فهمٌ خاطيْ للمسيحية! 
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كان «السيد المسيح» الثاثر الأول.. 

وقلب موائد الصيارفة اليهود في الهيكل! 

وكان يخاطيهم: يا أولاد الأفاعي.. أنتم كالقيور البيضاء من الخارج.. 
ومن الداخل عظام ينخر فيها السوس! 

حتى بعد دخول روما المسيحية كان الصراع صراعًا دينيًا بين كنيسة 
روما وكنيسة الإسكتدرية! 

ولم يكن صراعا من أجل مصر! 

بل انهم رموها بالوشية والكفر! 

نجح اليهود فى إضافة العهد القديم إلى العهد الجديد! 

والفهد القديم يصف «فرعون الخروج» بكل ماهو سيىء وقد انفكس 
ماعل ١ة‏ يبكا عضب ). 

وجاء «فلاندرز بتري» عالم المصريات وقال: 

«ير عا» أي «البيت العالي».. هي «فر عا».. ومنها «فر عو».. ثم «فرعون»! 
إذن كل ملوك مصر فراعنة! 

وهي تسمية خاطئة لآن «قرعون الخروج» اسم وليس صفة حتى نطلقها 
على كل ملوك مصر؛ 

ضاع حُبٌ المصريين لتاريخهم العظيم بسبب رجال المسيحية الأوائل 
واليهود لدين قال عنهم «سيجمودد فرويد» : 

«عقدة دياه لاز زلية هي الحضارة 5 المصرية القديمة»( موسى والتهِ حيد 
ص 113).. 

قرأ في العهد القديم.. بسفر محزقيال» «والمصريون الذين لحيّهم 
كلجم الحميرء ومنيهم كمنى الخيل"" 


1 -عالم النفس الشهير واليهودي الديانة. 


تصوّرٌ ماذا يقول رعاة الفنم عن أصحاب فجر الضمير! 

ثم جاء الغزو العربي في عهد عمر بن الغملاب؛ تحالف المقوقص 
الروماني مع اقباط مصرء ودخل العرب دون مقاومة! 

ولكنْ الإسكندرية قاومت وصمدت أمام الفزو العربي سنتين حتى 
دخلها عمرو بن العاص! 

والتاريخ هنا مؤلم وموجع. ولكن ما يعنيني هو تحالف اليهود مع 
المسيحية مع الإسلام في سبيل القضاء على الهوية المصرية! 

قها المحد رين سناد اوخار! 

لا يتكلمون! 

ليست لهم لغة! 

كتاية عصافير ا 

المسيحيون ضالون! 

اليهود أبناء القردة والشنازير! 

و«أبو العلاء» هذا الفيلسوف الذي صاغ فكره شعرا يقول 1 : 


عضت شرع _*» وأشياعه 
وغسل الوجوه سول البعر 
وقول اليهود إله يحب 
رشاش الدماء وري السر 
وقول النصارى إلةنضام 


[ - المصدر: فى تجديد ذكرى أبى العلاء تلدكتور طة حسين. 
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تحول المصريون من الامونية إلى المسيحية إلا مجموعة منهم كان 
أسمهيم: «الغتوصيون» أو العارقون:».. 

ثم تحول المسيحيون الى الإسلام باستثناء جزء منهم هم الموجودون 
المعاليك:الأكراك المكيائيوة عاد سصسر قشعب كين كالغ محصسر يةقديمة:: 

وجاءت الحملة الفرنسية ببارجة «نابليون» وعليها 167 خالما ا تدا 
سشر شم الشهير ١(وضصف‏ صعصر من 1809 حتى 9م ) قأنقذت دير 
الظلام الكثيف.. 





شين 
ثم ظهر دجان فرانسوا شاميليون: 
وطتف رسو الكابة المبصورية القديمة 
( الهيروغليفية ).. 
قفرفقا أن جدنا المضرى القديم 
كان . 5 عظيهيا تقس || لحضارة. والعلوم: 
والفلك. وأنه هو الذي عله العالمَ كله: 





حت العقائد السماوية., كان «أؤدريس أو 


أدريسن» شع اول من نادى نهها! 


مما مر ع ع يوي تا 
#واذدفى الكنب إدرس إِنَّهُء كن صِدَيقا نياك [مريم: 56] 


- 
كان 
سل 


عوظنا أن كل حوخ غزوأ مصيو:- هذه الحضارة العظيمة» ابقداء ميخ 
الاشوريين حتى الإنجليز كانوا عدائي رمال وجرذان صحراء.. 
كما كانوا قراصنة ورعاة بقر.. قال عنهم أحد الشعراء: 


لاجاز بولكازن عمىي ‏ 

و لاساءمز ل اولادئي. 
احلوق افونيا رضيو . 

تهبوا المل والوادي. 
بدأ العالم يعرف عظمة مصر. . 


ل 
هو ذا «جان فرانسوا شاميليون» يقول؛:«يتداعى الخيال ويسقط بلا 
حراك نعحصت أقدام الحضارة المصرية القديمة:».. 
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اس سرس لاورز 
الأنبياء |1 ص مصر 


لكل ما فو قريم وجريد ونادر 





و»كارين شويارت» عمدة برلين يقول: «كيف كان سيكون شكل العالم لو 
لم تكن الحضارة المصرية القديمة5».. 

«أخلا طون» يقول: 

«ما من علم لدينا إلا وقد أخذناه عن مصر».. 

أخيرًا لمن هو غاضبٌ مني 
أهديه كلمات المفكر الايراني 
المسلم «حسين بههراز» القائل: 
«إيران هي أمي: وديانتي 
المحمّدية هي زوجتي استطيع 
نَ أظلق هذه ولا أستطيع أن 
أطلق تلك»! 

كانت الطعنة الأخيرة للهوية المصرية في سبعينيات القرن الماضي 
والتي أعلنها مؤخرًا سياسي مرموق: «لقد كلفتنا أمريكا في السبعينيات 
بنشر الوهابية في مصر فكان الخمار والنقاب والديلة الذهب والدبلة 





القسدةاة 
انقسمت مصر يعد أن كانت شعنًا واحدا! 
إنها الضهيونية العالفية بأدواتها في جاتب.:. 
وتاتعت مسظللته بجاشل فاقدٌ للوعي في الجانب الآخر.. 
ولك الله يا مصرنا.. 
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«احنا مين» مع تاريخنا؟ 


(أكبر سرقة في التاريخ) 


من هو الإنسان؟ 
هل هو ذلك الكاتن الذي يأكل ويشرب ويتناسل ثم يموت؟ 
أم هو الكائن الحىّ الذي قال عنه أحد الشعراء: 
أ خادمالحسمكم 1 لحل ممه 
. 1 7 1آ “تب 
ا 5 ل تا 5 3 1 
اتطلب الردح فيما فيه خشرار ل 
أقبلعلى_النفس واسسكمل فضاتلها 
فانت بالنفس لا الجسم إنسار ش 
هل الإنسان كائن حي ناطق؟ 2 7 
5-3 طائرا ينادى 80 دون أن أراه! 
اعتقدت أنه إنسان: نظرت حولي فكان طائرًا في قفص! 
عرفت من صاحب المكان أنه طائرٌ من الهند. غالي الثمن -عشرة 
الاف جنيه إسترليني لوضوح صوته مثل البشر- 
هذا الطائر اسمة:ل؟81 نا آما 
اذن الإنسان لا ينفرد بخاصية التطق! 
فالوا عن الإنسان إنه «حيوان عافل»! 


أفضل كائن حي. بدلا من حيوان.. 

والعقل هو الربط بين الأشياء.. 

ونقول عن رباط الرأس: عقال! 

وجدنا أن الشميانزي تعقل وتفكر! 

تضع صناديق فوق بعضها حتى تصل إلى تفاحة معلقة في سقف الغرفة. 
اد توصل اهذاء عصاة مفككة يبعضها اليعض وهى داخل القتفص : 000 
الجزءع المعقوف من العصاة من داخل القفص الى خارجة حتى تسحب 
التفاحة إليهاء إذن هي تفكر وتعقل. 

فهي لديها ما يسمّيه علماءٌ النفس؛ القدرة على حل المشكلات -0108 
1115 اقلخ لاا 501 لز 
وجدنا أخيرًا أن الشيء الوحيد الذي ينفرد به الإنسان: أنه كائن حى ذو تاريخ.. 

وتعريف التاريخ: أنه وعاءٌ للتجارب الإنسانية.. 


وأن هذه التجارب: إنجازات:؛ وانتكاسات: وأننا نتعلم من الاثنتين.. 


ووجدنا تجربة حية في تاريخنا الحديث؛ هو «هتلر» بعد أن أوشك على 
هزيمة إنجلترا بعد موقهة دنكرك. يتركهم ويذهب لروسياء ويُهزم هناك. 
ذلك أنه لم يدرس تاريخ «نابليون بونابرت» وأسباب هزيمته في روسيا. 
تلك التي كانت لسبيين: 

1. طول خطوط الامداذ. 

2 درجة الحرارة التي تصل إلى 40 تحت الصفر. 

هو ذا الرئيس الأسبقء لم يتعلم من مأساة «محمد علي باشا»؛ ناطح 
الاثنان الدول الكبرى. ولو كانا قد اكتفيا بالإصلاح الداخلي: لكانت مصرٌ 
الآن على قمة قمم العالم. 
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لماذا تذبح الخراف كل عيد أضحىي؟ة 

تذبح لأنها ليس لها تاريخ: ولو كانت تعرف ما ينتظرها كل عيد أضحى. 
لحاولت الهرب على أقل تقدير. 

الكهوب كلك 

لد شال كنليا بارت تضهن منه.. 

أو قادة يعرفون تاريخ بلادهم.. وتاريخ العالم من حولهم! 

نحن المصريين هل نعرف تاريخنا حقا؟ 

الغالبية العظمى من المصريين: يرون أن تاريخنا المصري القديم 
كان وقيا! 

كما كان ره وظلما! 


وأن العدالة جذورها من مصر'؟ 
ولا يعرفون أنه مكتوبٌ على متون الأهرام: «اللّه واحد أحد ليس له ثان».. 
ولا يعرفون أن «أخناتون» لم يأت بالتوحيد.. ش 
بل جاء بعذهب ضد مذهب: الآتونية طبد الأمونية.. 
أى الاله الظاهر وليس الإله الياطن آمون.. 
فأساء إلى مصر.. 
فاستحق لقب الفرعون المارق 1141:4011 115187116 1111 
كما استحق أن توصف مدينته «تل العمارنة» التي أقام عليها مملكته. ب: 

«الآأرض النحسة». كما استحق أن يُحذف اسمّه من سجل وقواكم الملوك. 


المصريون لا يعرفون تاريخهم العظيم الذي قالوا عنه: التاريخ الوحيد 


1 -أ.د.محهعود السقا أستاذ الحقوق جامعة القاهرة. كتابة: معلسفة وتاريغ القانون المصر القديم». 


الذي على اسم بلده: «مصر مصريات» 805/11 58012101.0017 

لن تجد أمريكانولوجي: أو بريطانولوجي, أو فرانكولوجي. أو قطرولوجي 
.. إلخا 

كما قالوا عنه: جاءت مصر فجاء بعدها التاريخ. 

المؤسف أن المصريين البسطاء أو الأميين ليسوا وحدهم الذين لا 
يعرقون تاريخ بللادهم العظيم! 

بل أيضا من تُطلق عليهم النخبة أو الصفوة أو أصحاب الأقلام أو 
اصحاب القكر السيتير.. 

وكم رددث على العشرات منهم. مثلا: «الأنبا أرميا - الدكتورة نوال 
السعداوي» .... إلخ. 

في اجتماع مع الأستاذ «عمرو موسى»؛ عتبث عليه قوله: «لن يحكم 
مصر فرعون جديد». وقلت له: أتمنى أن يحكمنا فرعون بخطاب العرش 
الذي كان يوجّهه لكبير الوزراء: اعلم أن الوزارة مرّة الطعم وليست حلوة. 
إياك أن تقرّب إنسانا منك لأنه قريب مني.. أو تبعد إنسانا عنك لأنه بعيد 
عنيء بل ليكن القرب منك أو البعد عنك بسبب الكفاءة وليس بسبب أي 
شيء آخرء واعلم أن احترام الناس لن 
يكون الا بإقامتك للعدل! 

وكي سهرة قى منزل المهندس «نبيه 
زكي». تقابلت مع الفيلسوف «مراد وهية». 
والمؤسف أنه هاجم الحضارة المصرية 
وأخذ يُعلى من شأن الحضارة اليونانية.. 

قلت له: دومارآيك أن أبا الفلسفة 
اليونانية ([طالييس.) جاء إلى مصر حتى 
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يتعلم الفلسفة 624 ق.م-. وعاد إلى بلدته أيونيا يعلمهم ما تغلمه في عصر». 
هذا الفتلسوف احن السكماء السمة عند اليزتاته 

أيكنا و أساذهطوه جاع اتن عصين وعلستناه الملفيفة حقات نهنا موعلة 
لدينا الا وقد أخذتاة عن مصر».. 

يقول الدكتور «طه حسين» في كتايه 
«مستقيل الثقافة فى مصر»: «اليونانيون 
يعرفون أنهم تلاميذ للمصريين في 
حضارتهم الرافية:.. 

ثم يآتي «مارتن بارنال» الأمريكي 
ويكتب لنا في كتايه: «أثينا السوداء» 
أي أثينا المصرية أو أثينا الأفريقية 
«الحضارة اليونانية كلها من مصر. بل 
نصف الأبجدية اليونانية جاءت من 





الهيروغليفية». 

صفق الدكتور مراد وهية؛ وسجّلت هذا الموقف بمقالة في المصري 
اليوح بعنوان: «وصفق الدكتور مراد وهبة».. 

وحتى ردى على «الدكتورة ثوال» كان بمقالة تحت عنوان: 

«عملتوا فينا إيه5 حتى نوال السعداوي!» 

وطبعا كانت المقالة لومًا شديدا لوزراء التربية والتعليم: الآثار: الثقافة. 

تخرجنا في مدارسنا وجامعاتنا لا نعرف عن تاريخنا العظيم هذا شيئا! 

في زيارتي ل«معيد أبيدوس بسوهاج». هذا الآثر الرائع. رأيت كم 
الإهمال الجسيم: دفعني ذلك أن أكتب وأقول: هل تريدون خَبيرًا أجنبي 
ينظم لكم الشؤون السياحية كما تأتون بخبير أجنبي لكرة القدىة 

أنتم لا تستحقون أن تكونوا أحفادًا لهؤلاء العظماء.. 


28-8 سيد سك لك بهن تنب 3 برو 3 د 
00 ديت 5 جر ا 0 اع 
أ و 3" عللرس د واأببيك ل : ع 1 





اذا تركنا تاريختا !١‏ لمصرى القديع واتجهنا تللحقبة المسيحية 62 - 
641 ميلادية: فهل نعرف عنها شيئًا؟ 

نعم نعرف عنها شيئًا.. ولكن نجهل عنها أشياء! 

جميل أن تتحول روما إلى المسيحية.. 

ولكن تؤلمني هذه الصراعات المديرة بين بيزنطة والإسكندرية. 
أتناسيوس وآريوس. مجامع نيقية: والقسطنطينية: وأفسس الأولى. . 

يؤلمني أيضا طعن الهوية المصرية؛: ووصم القدماء بالوثنية! 

والأسوأ من هذا كله قتل روح التعاوقة كه امون كنا في ملكوت 
السماوات. حتى أن المصريين كانوا يذهبون للجنود الرومان حتى يقتلوهم 
ليذهبوا إلى ما لم تره عين:؛ وما لم تسمع به أذن: وما لم يخطر على قلب بشر . 
ما المائع أن تذهب إلى هذا العالم الجميل شهيدا مدافعا عن وطنك مصر؟ 

ريما لأوجه الشبه بين ثالوث المصرية القديمة وثالوث المسيحية 
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اراد رجال الدين المسيحي قطع الصلة تماما بين القديم والجديد.. 
خصوصًا وأن القديم كان من ثماره حياة مضافة لهذه الحياة.. 

إنجازات علمية فلكية: معمارية: زراعية هاظة. . 

بلغ التخوؤف من الدين القديم أنهم امتنعوا عن الكتابة بالحروف 
المصرية القديمة.. واستبدلوا بها حروها يونانية.. أمدوها بسبعة حروف 
مصرية حتى يستقيم النطق.. 

صحيح أن هناك عوامل كثيرة منها وجود اليهود؛ وتحالفهم مع الحاكم.. 

نك اخطار نا شر عراني اساهرا الدية الشدي لتعهد البعديه .. 
ص22 «الكتاب اعفد 

وجعلوا المصريين ينظرون الى ملوكهم على انهم ظلمة: مجرمون.. 

ووصمدوأ كل ملو كنا بده الصفغات السبيتة التى اتصهتف بيبأ فرعون قو سسى 
والذى كان من الهكسوس فى أغلب الظنْ. 

الجميل في التاريخ أن الحدث الذي لا يستطيع أن يثبته ليس له الحق 
فى أن متكرم: ذلك لأنه ريما تأتى الآيام باكتشافات حديدة تؤكد ما جاء فى 
التوراة والقران الكريم. 

مثة لله بإقاد ندر بتر »0. أخذ أسع (فرعون ) وحفلك كسشة : ووصم داله 
كل ملو كنأ العشلماء.. كان يستميت حتى يحد قى التاريخ ما يأكد ما حاء 
فى التوراة:؛ حل كلمتين في قواميس محسر القديمة: تاج ذا يمعنى للا + 
«عا» بمعنى عالي أي «بيت الحاكم.. البيت العالي» مثل: البيت الأبيض أو 
الدار البيضاء أو عشرة داوننج ستريت (لندن). فاخذ كما كان يقول د كتور 
«شعخسن, لطفى السيدة: التفعيص في التفسير: ديرعا ممكن تكون دفرعا؛ 
وفرعا ممكن تكون فرعوء وفرعو تصبح فرعون». ياسللاد! 

ليته اكتفى بهذا التدليس. بل حول الاسم إلى صفة؛ حول «فرعون, 


يلعن «قرعون موسى».. 

لم نجد في «شن رن: أو «خرطوش» أي ملك كلمة فرعون! 

بالرغم من أن كل «شن رن»: بها اسم الملك وخمس صفات له! 

جدير بالذكر أننا حتى الآن نقول في لغتنا الفصحى - والتي هي العامية 
لأننا نفصح بها عن أنفسنا أكثر من اللغة الرسمية المسماة بالفصحى. 
فضلا عن أن الفصحى العامية هى اللغة التي نأخذها عن أمهاتنا ونسمّيها 
1401 تالف ]1 21011151 0118 - نقول في لغتنا العامية: «ضلان ده اسم 
كبير. اسم له شنة ورنة».. 

بينما نقول عن «الشن رن» في لغتنا العربية الرسمية التي نتعلمها: 
«تحويطة»! 

لم يكتف «فلاندرز بتري» -البريطاني المولد. اليهودي الديانة. 
الصويري الوريةء والقي لشي القن > هه كارك مير بالشراعنة 
بل افترى كدبة كبيرة في ترجمته للوحة النصر الموجودة في المتحف 
المصرى. هذه اللوحة التى سجل عليها «مرنبتاح» الابن الثالث عشر 
ل«رمسيس الثاني»: كان في اللوحة ستة أحرف: (ي؛ س؛ رءيء أءر) 

تنطق يسريار. جاء في اللوحة على لسان «مرنبتاح»: أما «يسريار» فقد 
قضيت على بذرتها.. 

جاء «بتري ٠وقال:‏ «يسريار ممكن تكون يسريير ويسريير ممكن أن تكون 
أو سريير: وأوسريير ممكن تكون يسريئيل: إذن يسريئيل هي إسراثيل». 

هاجمه علماءً المصريات. وقالوا يسريار إنما هي قبائل من شعوب 
البحر الموجودة فى «كريت» وبعض جرر اليونان! 

وان يسريار لا علاقة لها بإسراتيل.. 

وبلغ التدليس منتهاه حين أطلق على هذه اللوحة لوحة إسرائيل! 


. 0 


شيء آخرء يقول «مرنيتاح» أنه قصى علي شتاكل «يسريان»: بيتها 


إسرائيل موجودة حتى الآن! 





نو كنا ألحوق قاويقتا حيرا قوفتنا قيق ره عل سكر «وسن» اتام 
احتفالية معاهدة السسلام؛: حيث كان «جيمي كارتر» في الوسط؛ وعلى يمينه 
الرئيس «السادات» وعلى يساره «بيجن»: وكل واحد قال كلمة؛ وحين حاء 
الدور على «بيجن». قال بطريقة مسرحية: 

تعبت فى هذه المفاوضات تعبّ أجد ادي في بتاء الآهراء! لم يرد الرئيس 
«السادات» بل ضحك مفقهيقها١‏ وكان واجيا أن يرد عليه: 5-5 الأهرامات 
قبل مجيء «إبراهيم» عليه السلاح بألف وماثة عام: ثم أنتم تقولون عن 
أنفسكم: عبيد ورعاة غنم فهل يقدر رعاة الغنم على بناء معجزة هندسية 
معمارية فلكية يا مستر «بيجن»2” 
لقد احتارت بعثة «بيركلي؛ الأمريكية؛ وبعثة واسيدا اليابانية في بناء 


الهرم. وأخيرًا عرفنا أنها لم تكن مقابرٌ للملوك: بل كانت مراصد ظلكية. 
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كما كانت محطات لتوليد الطاقة! 

نحن لا نعرف كيف نرد على أكذوبة كبرى اسمها: من «الثيل للفراتء! وصحة 
الجملة قى سقر التكوين: «من نهر مصر الى نهر القرات - النهر الكبير! 

فى بحث رائع للاستاذ وحيد المذيع يإحدى القنوات الأجنبية يقول: 
وارضل المؤعد لاسرائيل 310.] لعواتتان؟”ا] عدا [» 

تعليق من عندي: «أعطيك أرض غريتك كيف تأخذن أرض أناس 
يمتلكونها وتعطيها لااخرين5 

يقول «أبو العلاء»: 


تناقض ما لنا إلا السكوت له 


وراتمه من_التار! 

نعود للأستاذ «وحيد». تقول السفيرة الأمريكية «باتروسون»: «عودة 
اليهود من الشتات صارت وشيكة من جميع بلدان العالم إلى أرض الموعد»! 

وتقول إنها «لعبت بكل فخر دورًا محوريًا في تحقيق النبوءات التي قيلت 
عنها بصورة تعتبر إعجازية»! 

إلى هنا انتهى كلام السفيرة «ياترسون»! 

وقد يكون منسوبا إليها! 

ولكنةه متداول! 

بل هناك خرائط تصور إسرائيل الكبرى من النيل للفرات! 

يقول الأستاذ «وحيد:: «إن وعد الله لإبراهيم في سفر التكوين 18:15 
صحيح. هذا الوعد يقول: من نهر مصر 5015/51 01 2177812 إلى نهر 
الفرات التهر الكبير». 


ليا .. 


يقول أ. وحيد: «من قال إن نهر مصر هو نهر النيل5 فإذا عدنا إلى 
النسخة الأصلية وهي العبرية. نجد مكتوبا «نر» أي نهر وليس «ياور» وهي 
«يارو أي الجنة» ومعناها النيل! فالئيل يارو والنهر: نرء أما نهر مصر فهو 
في الخرائتط نهر موسميٌ صغير يبعد عن نهر النيل (280 كيلو مترا! وهذا 
النهر في شمال سيناء؛ وهو فعلا صغير بالنسبة للفرات النهر الكبير. 
ولكن الفرات نفسه (2940) كيلومترا صغير جدًا بالنسبة لنهر النيل الذي 
يبلغ طونه 6650 كيلو متراذ». 

إذن هذا النهر.. نهر مصر.. هذا الجدول الصغير الموسمى الموجود 
في شمال سيناء. ليست له علاقة بالنئيل العظيم الذي ييعد عنه 280 كيلو 
مت ١|‏ 

ولكنها أكاذيبٌ اليهود 55 المصريين! 

يدعي اليهود أن أرض جاسان ( الشرقية) أرضهم وجاء في كتابهم: 
«سوف تستعبدون فى أرض غريبة عنكم» فكيف تكون مصر أرضهم وشي 
غريبة عنهم! 

ويدعون أن «بايل» أرضهم: ويرد عليهم مزمور 131: «على أنهار بابل هناك 
جلسنا. طلبوا منا أن نرنم ترئيمة للرب؛ كيف نرنم ونحن في أرض غريية»! 

اذن بابل ليست أرضهم! 

ويدذعون أن «الوعد بعودتهم قد تحقق ١1948‏ 

ويرد عليهم «البابا شنودم» في 1965م أن هذا الوعد قد تحقق بعودتهم 
بعد السبي البايلي في القرن الخامس قيل الميلاد! 

يقول مؤّلفا كتاب: «التوراة اليهودية مكشوفة على حقيقتها بناء على 
علم الأثار» -«سيلبرمان وإسرائيل فتكلشتاين»- وهما عائمان يهوديان: 


«كانوا مجموعة قرى جبلية منعزلة نائية. لا وزن لها في منطقة التلال 
والمرتفعات الوسطى في أرض كنعان». 

أخذوا ذهينا وفضتنا بناء على أوامر «يهود»: اسلبوا المصريين! وأرادوا 
أخنذ سيناء بئاء على: من نهر مصر (نر وليس ياور) 

وأرادوا أخذ بابل وهي أرض سبي وغربه: آناس قاموا على الأكاذيب 
ونهب الشعوب ونحن.. الجهل عامينا. والتعصب يمزفنا. والطائفية تكاد 

جاء الإسلام بفكرة الجهاد والفتح لمن اعتنقوا الإسلام: وبالجزية 
لغير المسلمين بدلا من الالتحاق بالجيش. 

في سنة 641م كان «عمرو» يأخن جزية من ثمانية آلاف آلف - أي 8 مليون- 
لاهو شيخ أو امرأة أوفتاة آي 368 أو 4268 أي من 24 إلى 32 مليونا. 

جاءت الحملة الفرنسية 1798م أي بعد الغزو العربي ب 1757 سنة. 
فأصيحنا اثنين مليون واثنين من عشرة. أي والله! 

كدنا ننقرضء؛ وكيف لا ننقرض وكان المصري يبيع أولاده: يهرب من 
أرضه: لأن الوالي صدرت له الأوامر من الخليفة :«احليها حتى الده - 
احلبها حتى الصديد - احلبها ولا تتركها تصلح لأحد من بعدي»! 
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«إحنا مين» مع المملكة 
الحواننة ؟ 


كان المصري القديم يشهد أمام محكمة العدل الولهية أنه لم يكن سبيًا 
في دموع إنسان.. أو شقاء حيوان.. كما لم يعذب نبانًا بأن نسيّ أن يسقيه 
ماء.. 

كان داكن العظماء يقدسون الحياة في صورها كافة: الإنسان- 
الحيوان- النيات.. 

هذا الضربٌ المبرّح على ظهر حصان أو حمار! 

هذا القذفٌ بالطوب لكلب أو قطة في الطريق! 

هذه الابادة الجماعية لاقططل في أحد الأندية الكبرى في القاهرة 
بوضع السم في الطعام المقدم إليها! 

ا أعجب بعد ذلك من قسوة الإنسان على اللانسان! 

كان «أبو العلاء المعري» -هذا الشاعر الذي أجمع الكل على أنه كان 
مفكرًا فيلسوفا صاغ فكره شعرًا- قد مرض مرضًا شديدًاء فقدّموا إليه 
ديكا مطبوخاء وضع يده عليه لأنه كان لا يبصر ثم قال: استضعفوك 
فذبحوك. ولو كنت قويًا. .هابوك: واللّه ما أكلتك. ثم اتجه لمن حوله قائلا: 
هل تقدرون أن تصفوا لي شبل الأسد؟ 

في رسالة الدكتوراه للدكتور «طه حسين» يحدتنا عن «أبي العلاء» وكيف 
أنه رحم النحل والدجاج وحاور الديك هذا الحوار الحلو. وترك لنا شعرًا 


مم 0 ا 


يوضّح فيه فلسفته عن العلة لغائية أي الغاية من الخلق؛ 

هناك فد زر سك 1 نشول أب اللّه خلق الكون وما قيك من أجل الإنسان؛ 
معدوسة الخرى تقول إن الله كلق انكو كله ينا انيد الافبان: إذن ابيب 
الغاية من الخلق هي الإنسان: وعلى هذا القياس: فليس من حق الإنسان 
حَ 5 قل ع 
ان يذيح الحيوان فهو مخلوق مثله ومن حق الحيوان ان ينعم بالحياة كما 
ينعم بها الإنسان! 

كان دأيو العلاءع» من الصباز المدرسة التانيك فى العلة الغائية. وصور 


غدوت مرض العمل والدير . اله 
لتسمم أنباءً الامور رالصحائح 
لاك 5 آخربالماء ء ظَالمٌ 0 


م نف عرض لابج 


ولاتفجعز__ الطب رس ,غوافل 
دما وَضَعت فاظلم شر الماح 
ودع صرب النحل الذي تكرت له 
كراسب مز ل أزهار نت فوائم 
فنا حرزتة - كور ماغيرها 


احا والمنائج 
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وقد أعتئقت هذا المذهب فى العصر الحديث الجماعة القابية والتى 
كان منها «جورج برنارد شوه.. 

أذكر أنني حين كنتٌ في إنجلترا لدراسة الدكتوراه. جاءني إلى 

م 9 ٍِ 

المستشمى سائق لورى ومعه عصعورزر صد مك بسيارتك: دكان يعول: اعلم ان 
هذه المستشفى لليشر؛ ولكني متألم ولا أعرف ماذا أفعل؛ وكان العصفورٌ 
الجريح بيده! ردت علية الممرّضة: هناك وراء المستشفى منزل لطبيب 
بيطرى يمكثة أن يساعدك! 

اذكرايها أن قطة تسلقت شجرة ولع تستطع التزول: حاءت سيارة الحريق 
وعلى سلمها صعد جندى الحريقء وأتى يالقطة على صدره سعيدا بها . . 

الملا حَظ هناك أن الحيوانات لا تخاف الإنسان. وكذلك الطيور. لأنه 
لا يؤذيها.. 

كنت أعجب وأقول لنفسي: ما هذا التناقض العجيب. حروب دموية ومع 
الحيوان لخر حتية! 

معلوماتنا عن الحيوان غير صحيحة أو ريما قليلة! 

هوذا النعام: نقول: «فلان مثل النعامة يضع رأسه في الرمال ولا يواجه 

8 : ََ - 
المشكلة».. وتطلعنا الدراسات العلمية أن النعامة حين تسمع وقع أقدام 
الصياد تضع راسها في الآرض أكثر من الهواء؛ وهي تريد ان تعرف من أي 
اتجاه يقترب الخطر حتى تهرب في الاتجاه المعاكس! 
58 1 : 3 5 ل 1 

عرقنا ان اول سونار ظهر على الارض هو الخفاش؛ هو اعمى ولكن يهذا 

السونار العجيب لا يصطدم بدا 


عرعنا أن كلية العطة القلبه والذقب ايضا اكغا عن كلية الأنسان: لآن 
قدرتها على تركيز نواتج التمثيل الغذائي في البول أفضل من الإنسان! 

عرفنا أنْ حاسة الشمٌ عند بعض أنواع الكلاب أقوى منها عند الإنسان 
0 ألف مرة؛ حتى أن هذا النوع من الكلاب يُستخدم في الكشف عن 
السلاح والمخدرات؛ وتشخيص الأمراض. 

مثلا يول مريض السرطان بالمثانة البوليةء له رائحة مميزة؛ يعرفها 
الكلب المدوب بين منّات العينات! 

عرفنا أن التماسيح وبعض الزواحف البحرية:. تفرز دموعا غزيرة بعد 
الغذاء. نهذا أطلقنا على الدموع الكاذبة دموع التماسيح. 

عركنا أن الأميه يصطان ولا اذى لتللف أهللقنا هلية متاك الفادة.. 

ولكننا عرفنا كذلك أن التي تقوم بالصيد للأسرة هي اللبؤة! 

فهي أخفٌ منه. وأكثر مرونة؛ ودرجة حرارتها أقل منه! 

فدرجة حرارة الأسد الدائمة 39.16 درجة مكوية! والليؤة 38.05! 

وكفاءة قلب الأسد 4590 إلى وزنه! واللبؤة 5790 الى وزتها! 

يحدقنا الدكتور «محمد المخزنجي»؛ في بحث ممتع عن الأسود.. كيف 
أن الأسد يعتمد في 9070 من طعامه على اللبؤة لأنه لا يستطيع مطاردة 
الفريسة أكثر من 200 متر بسرعة 60 كيلو متر في الساعة. لذا نجد دوره 
في الصيد هو اعتراض الفريسة أو الإطباق على عنقها بفكيه. ودائمًا 
تخرح الأسود في جماعات سواء الإناث أو الذكور. 

ينام الأسد عشرين ساعة في اليوم لأن الحركة تزيد من حرارة جسمه 
المرتقعة. خصوصًا وأنه ليس له غدد عرّقية إلا بين المخالب؛ لذا فهو 


دائم اللهياث كالكللاب حتى يبرد جسمه مرتفع الحرارة داثما. 
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ولكنّ أغرب ما يذكره لنا الدكتور «المخزنجي» أن الأسد يتقاتل مع أسد 
آخر حتى يحصل على زوجته! والشيء المؤلم والقبيح أنه يقتل أشبالها من 
الأسد الصريع حتى تتوقف عن إرضاع أشبالها. فتجف ضروعها وتصيح 
مهيأة للجماع أو للمأساة الغريبة مع الزوج الجديد! 

إِد 25 عملية الجماع مائة مرة في ظرف يومين! 

وكل مرة لا تأخذ أكثر من ثوان معدودات! 

وكل مرة تتعذب اللبؤة عذابًا 55 

ذلك لأن ذكر الأسد به شوكة معقوفة تجرح مهيل اللبؤة عند الخروج! 

والشيء العجيب أن التبويض لا يتم إلا بهذا الألم. 

تقول الإحصائيات العلمية أن كل 8 ذكور لا يتبقى منها إلا واحدء ذتك 
لأنها تُطرد من الأسرة عند البلوغ: فتهلك لقلّة حياتها وهذا صالحٌ للتوازن 
البيثي لأن الأسد الواحد في حاجة كل يوم الى 18 رطلا من اللحود! 

منذ ألفي سنة كان عدد الأسود في العالم مليون أسدء دخل الوحش 
البشري برماحه ونباله ورصاصه. فنزل العدد إلى 15 ألفا في العالم كله 
الآن! وهنا يحضرني بيت من مأثورات الشعر العربي: 

0 عووى 0 
ورت إضاز_ تكد أيه 

أخيراء هاذا عن الصقرء أثه اتطاكر الثييل: ويجب أن يكونْ ماك 
الطيور: وتقولون عنه: 

«الصقر صقر وذو همة. . 


دايما فى العلا لى ولا يعزل على رمة». 


طبعا الذي ينزل على رمة هم النسورا 

لماذا يطلقون عليه الطائر النبيل؟ 

ذلك لأنه لا يهاجم الطيور في أوكارهاء بل يصطادها وهي طائرة وكأنه 
يريد أن يعطيها فرصة للهرب! 

يقولون عن الإنسان حاد الإبصارء عينه كالصقر! 

ذلك لآن الصمر يرى بوضوح على بعد خمسة كيلو مترات؛ وسرعته 
0 كيلو مترا في الساعة. وينقض على فريسته بسرعة 170 كيلومترا في 
الساعة! 

الصقر طائرٌ ذكي. يستخدمونه في صيد الغزلان بفرد جناحيه على 
عينيها! 

كما كانوا يستخدمونه في الحرب قديما لصيد الحمام الزاجل المحمل 
اناا 

بل إن بعض المطارات تستخدمه لصيد الطيور في محيط المطارات 
خوقا من دخولها محركات الطائرات.. 

القىء القري أن الدون الشرعة نري أن انقس به ميك البلدور: 
والتاريخ يذكر لنا حملة «لويس التاسع» الذي أسرناه في المنصورة وكان 
اسمها حملة «الثسر التبيل»: كما أن حملة الهجوم على أففانستان بواسطة 
«بوش الابن». كان اسمها ايضا «النسر النبيل! ولا أدري لماذا يتمسحون 
ضفي النبل هكذا وهم يرتكبون الجرائم! 

الشيء الجميل أن مصر قدّست هذا الطائر الذكي والجميل والنبيل 
لآنة يحول كات صفات من صمات الإله وهى: 

[1. الصمقر 5007 الألف في الهيروغلوفية هذا الحرف الذي لا شىء 
قبله كذتك الله لا أحد شله! 


لال آلى تووم مويو 
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2 الصقر ئيست له جفون داخلية: فعيّته دائمًا مفتوحة؛ كذلك اللّه لا 
يغفى عن رؤية اليشر! 

3. الصقر لا يهبط إلى الأرض أبدًا بل يظل دائمًا على قمم الجبال. 
والأشجار العالية: والمجد لله في الأعالي. 

نظر الأجداد إلى الصقر 
على أنه حامل الروح ال 8,8 
إلى السماء.: 

وأخذ اسم (رع حور 
اختي) أي حور الشمس ذو 
الأفقين «الشرق والغرب».. 


وأصبحت عينه (أوجات) 





وهي عين «حورمس» التي 
فتأها ( سما الشرير. وأعادتها اليه ز يانه السماء «انوات». . 

وأنا الآن عضوفي لجنة وصع أسبيع ولوجو للعاصمة الادارية: وقد شكرت 
في لوجو «حورس الشمسي».. وهو على هيئة صقر ووجهه عبارة عن قرص 
الشمس.. وداخل هذا القرص «العين أوجات».. عين حورس.. وهي تمثل 
العناية الإنهية (العين عليها حارس).. ويكون هذا الصقر الشمسى المجتّح 
على «حور إم آخت» أي «أبو الهول؛ رمز القوة العقلية (وجه إنسان)؛ والقوة 
البدنية ( جسم أسد )! 

فيكون اللوجو: 

1. الصقر: بصفاته الإلهية الثلاث. 

.فرص الشمس: قوة الله الكونية. 


يو الهول: قوة صر العقلية والجسمانية:. 
امن حصي ] أن تحى سين لد لشعب المصري المرهف للاأسماء؟ 
لعجل عائلات صقر. . الصماز.. 


ولا نجد عائلات نسر الا غيم ندر! 





«إحنا مين» مع إسرائيل؟ 


في 1897م كان مؤتمر «بازل» في سويسرا الذي أعلن فيه «تيودو 
هرق له أت تكون لإسرائيل دولة؛: الشيء العجيب أنه في 1947م كان 
التقسيم. وفي 1948م أعلنت دولة إسراثيل. 

في 1907م كان سير «هنري كاميل بانرمان» رئيسًا لبريطانيا. جمع 
وفود 7 دول أوروبية وقال لهم: «هناك منطقة يجمعها دين واحد: ولغة 
واحدة:؛ أَنتَ لست في حاجة إلى مترجم من عكا إلى كركوك. ثرواتها لا 
حدود لهاء اذا استقرّت تقدمث. واذا تقندمت لخنقنونا. قتاة السويس شمالا: 
باب المندب جنويّاء مضيق هرمز شرقا. مضيق جبل طارق غربّاء فلا بد 
من زرع كيان وسطهم. يدينٌُ لنا بالولاء. وضي المقابل سنعطيه الحماية 
الدائمة. وظيفة هذا الكيان خلق حالة عدم استقرار في هذه المنطقة: 
وفصل المشرق العربي عن المغرب العربي. 

كان الكيانٌ الصهيوني في ذلك الوقت بقيادة «هرتزل» يبحث عن 
حليف. ذهب «هرتزل: وقابل وزير مالية روسيا طالبًا السماح ليهود روسيا 
بالهجرة إلى فلسطين: خصوصًا أن قبر السيد المسيح في القدس تحت 
دن امس كان رد ودر عالية روسيا: الف و رسيا إلى ابعر 
الأسود: ولا يذهبون إلى فلسطين. آما عن قبر السيد المسيح:؛ فأنا أفضل 
أن يكون تحت أيدي المسلمين من أن يكون تحت أيدي أمة ملعونة متلكم! 


خرج «هرتزل» يقؤل لمن حوله: «لن تتقدم اسرائيل إلا إذا سقطت 
روسيا القيصرية»! 

اتجه «هرتزل» إلى السلطان «عبد الحميد الثاني» الخليفة العثماني. 
وقد كانت تركيا خارجة من هزيمة مروعة على يد اليونان: طلب «هرتزل» 
من السلطان بأن يسمح ليهود تركيا بالذهاب إلى القدس في مقابل: 

1. اعادة بناء الأسطول التركى. 

7 بناء جامعة في القدس باسم السلطان شيل الحميد الثاني». 

زقص «صشيك الجهيد الثاني» وخضا قاطعا. 

خرج «هرتزل» يقول لمن حوله: «لن تكون لإسرائيل دولة إلا إذا سقطت 
الخاذقة العثمانية»! 

حاول «هرتزل» أن تقوم لإسرائيل دولة في موزنبيق؛ فقابل «ملك بلجيكاء 
لأن موزنبيق كانت مستعمرة بلجيكية. ولكن رفض ملك بلجيكا؛ وكذلك رخفضت 
إنجلترا أن تسمح بإقامة دولة إسرائيل في أوغند ا؛ وكان ذلك 1900م.. 

تولى رئاسة الوكالة اليهودية من يبعده: «حاييم وايزمان».. 

وكان بريطاني المولد.. 

اكتشف الأسيتون الذي دخل في صناعة المفرقعات.. 

كما اكتشف غاز الأستيلين الذي يستخدم لقطع ولحام الحديد: باتحاده 
مع الأوكسجين, وكلنا يعرف أنه يوجد عند كل ميكانيكي سيارات: أسطوانتان: 
واحدة للأوكسجين والثانية للأستيلين الذى أكنتنك «حاييم وايزمان».. 


أ 7 ست 


وقال «وايزمان»: «لن نقيم دولتنا إلا في فلسطين:؛ وتكون عاصمتها 
القدس».: لسببين: 

1 الميعاد 1.3110 28101111560 1116 كما جاء فى التوراة. 

2وجود البحر الميّت الذي سيهب إسراثيل الحياة. لأنه قدّر ثروات هذا 
البحر من البوتاسيوم كمخصّب زراعي. ووجد أنه ثروة تمد العالم مائة 
سئة للاماد! 

تلاقت المصالح وتصالحت في الحرب العالمية الأولى 1918-1914م. 

وكانت إنجلترا فد طلبت من «حاييم وايزمان» كرتيس ليهود العالم. 
ثلاثة مطالب وفي المقابل ستقوم دولة إسرائيل: 

'.إسقاط المائيا. 

2 اسقاظ ووسيا الشضبرية. 

3.إسقاط الخلافة العثمانية. 

كان يهود ألمانيا يتحكمون في الطاقة: فكانت الخيانة الوطنية, وسقطت 
المانيا. وهذا سر عداء «هتلر» لليهود. وسيب الانتقام منهم بعد أن اعتلى 
السلطة. ودخلت ألمانيا في الحرب العالمية الثانية 1945-1939م. 

كما نجح اليهود في اشعال الثورة البلشفية وسقطت روسيا القيصرية! 

نلاحظ أن «كارل ماركس» يهودي. «إنجلز» يهودي؛ «تروتسكي» يهودي. 
«لينين» أمّهَ بهودية: لذا كان «هتثر» يُطلق على اليهودي في كتابه «كقاحي»: 
اليهودىي الشيوعيء لمعرفته بدورهم فى إسقاط روسيا القيصرية كما 
أسقطوا أثمانيا. 

أما الخلافة العثمائية. فقد انتهت باختطاف آخر الخلقاء «وحيد اتدين» 
على البارجة «مالايا» إلى جزيرة مالطة! 


0 بو 5-3 

اوفى اليهود بما طلب منهم: فكان على إنجلترا ان تفي بوعدها لهم! 

فكان وعد رئيس وزراء انجلترا «لورد بلفور», هذا الوعد «منّ مَنْ لا 
يملك إلى من لا يستحق»! 

بدأت انجلترا تسهل لهم الهجرات.. 

وكانت مصر لا حول لها ولا قوة فى ذلك الوقت.. 

صحيحٌ أنها اشتركت فى الحرب العالمية الآولى. بجيش قوامه مليون 
ومائة آلف حيدي! 

استشهد منهم ستمائة ألف ضباط وجندي! 

58 قار 3 )00 ف ٍِ 

مقابرهم في مصر؛ وفرنساء وبلجيكا؛ وايرلتد!؛ وسويسرا! 

حنى أ لفقل درويس» خاطب اللورد دق نعمت قاماذ : 

ذاق فعحمت بأوئجت... بلادنا لخر بستانا 

قامت ثورة «سعد زغلول». تلك الثورة الشعبية الرائعة التي كادت أن 
تخلع انجلترا وهشي كي 0 انتصاراتها. ومجدهاء الاستقلال التاح او الموت 
الزؤام. أيها القراصنة اخرجوا من بلادنا! 
الدينية خصوصًا وأنهم نجحوا في الهند. وقسموها إلى الهند وباكستان! 

عثروا على حسن الساعاتى: والذى أصبح اسمه «حسن البقا» بعد 
انضمامه لجماعة البنائين الأحرار ( الماسونية)! 

اعطوه خمسمائة جنيه استرليني (حوالي خمسة مليون الآن) وهذا امر 
موثق. وهناك من المؤرّخين من يعتبره عميلا بريطانيًا! 

أنشأ جناحًا عسكريا لجماعته. اغتال «احمد ماهر باشاء والقاضي 
الخازندار: ومحمود فهمى النقراشى بأشأ». كما حاولوا اغتيال الرئيس 


70 اا 


قامت الحرب العالمية الثانية 1945-1939ح ما بين «الحلفاء» بقيادة 

انجلترا؛ «والمحور» بقيادة ألمانيا.. 
ن الملك «فاروق» يتمنى انتصار الألمان: خصوصًا بعد اقتحام قصر 

الملك بالديايات 2ام.. 

لهذا تواصلت إنجلترا (وهذه قراءة شخصية لأحداث تلك الفترة) مع 
مجموعة من ضباط الجيش أيرزهم: «عيد الناصر». مع غطاء شرفي: 
اللواء «محمد نجيب»: لإزاحة الملك بالقوة العسكرية: أو أنهم شُجّعوا تلك 
الخطوة قبل -أو أثناء- حدوثها؛ ولم يقفوا في وجهها. 

في البداية سَمّيت «حركة الجيش المباركة»: ولم تأخذ اسم ثورة إلا في 
سنة 1954ه. 

كانت إسرئيل قد انتصرت على الجيوش العربية مجتمعة سنة 1948م! 

كان عددٌ قوات إسرائيل يفوق عدد الجنود والضباط من الجيوش العربية. 
فضلا عن الفرق الهائل بين أسلحة بدائية مع الجيوش العربية وأسلحة حديثة 
مع القوات الإسرائيلية. ولكن الأخطر هو الفارق في الاستعداد ما بين جيوش 
عربية لم ينلها حظ من التدريب وبين فوات إسرائيلية خارجة من حرب 
عالمية ثانية؛ تدربت يما فيه الكفاية؛ فكانت حربا غير متكافئة على الإطلاق. 

دخلت مصر في حرب 1956م [العدوان التلاثي) بعد إعلان تأميم فناة 
السويس؛ فكان من جراء ذلك: 

» ضاعت وتبعثرت ثلاث محافظات من أجمل محافظات مصر: «يورسعيد . 
الإسماعيلية. السويس»! 

0 ظ قناة السويس. 

* فقدت مصر سيادتها على باب المندب وأصبح ممرا دوليًا. 

© فقدت سيناء سيادتها وأصبحت منزوعة السلاح. لا تدخلها دبابة إلا 


اا ب سو ا رون اموا ا لا را لا اموا و 1 


بموافقة اسرائيل. 

© ضاعت الديون التي كانت لمصر على كل من إنجلترا وفرنسا (عشر 
ميزانيات للامام ). 

© أصبحت إسراثيل أقوى مما كانت. 

شم تورطت عام 1967م التي استشهد لنا فيها من مائة إلى مائة 
وخمسين ألف ظايط وجندي.ء وتكبّدنا خسائر قيمتها مائة مليار جنيه حين 
كان الجنيه بدولار: ليس هذا فقط ولكن: 

1. ضاعت القدس. 

2. ضاعت مرتفعات الجولان. 

3 شاك الخمة ال ين 

4 طداعيه سيتاء. بالكلفل: ' 

والعجيب أن اسم مصر قد اختفى وأعطيت اسما غريبا لم تعرفه من 
قبل: «الجمهورية العربية المتحدة»! 

غلا هي جمهورية بل جمهوملكية.. 

ولا شي عربية بل مصرية. . 

ولا هي متحدة.. متحدة مع من؟ 

ولكنها المقولات المرسلة. والأهازيج والشعب المغيّب! 

أن مفكريه كد حيرا ف السجورنا 

إقضانة ‏ يعوا فى ينيجه الششاء ولق ف فيا | لحة أكتر من باه 
قاضص! ْ 

والأعجب أن دراويش تلك المرحلة ما زالوا يدافمون عنهاء وكأنهم 
عبد الرحمن بن مُلجم الذي قتل الإمامّ علي بن أبى طالب بسيف مسموم. 


ا 0 
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ويكى عند قطع لسانه بعد أن قطعوا أطرافه! 

فلمًا سألوه: لماذا تبكي عتد قطع لسانك ولم تبك عند قطع أطرافك؟ 

قال: حتى أقايل الله ولساني يلهج كرد 00 

إلى هذا السد يكوح خسيلٌ المع وغياتٌ انفل؛ 

طلب أحدٌ المفكرين الإسرائيليين عمل تمثال ل«عبد الناصره» في أكبر 
ميادين إسرائيل: لأنها لم تر مجدًا وعلوًا إلاضي عهده! 

أصبح «موشى ديان» بطلا عالميًا بعد ١1967‏ 

وحين طلبوا من «جولدا ماثير» أن تعطيهم «جنرال ديان». ضحكت وقالت: 
على شرط أن تعطوني «جترال موتورزء! 

وقبل 1967ه كانت حرب اليمن التي أعلن «ناصر» خلالها أنه سينتف 
شعر ذقن الملك «فيصل» ملك السعودية شعرة شعرةء هذا الرجل العظيم 
الذي وقف بجانب مصر في حرب أكتوير 1973م العظيمة بقيادة «أنور 
السادات»؛: ذلك الداهية الذى كانت تسمّيه «جولدا ماثير» >1 81.40 711117 
10 

وحين نال «السادات» جائزة 
«نوبل» للسلام. سألوا «جولدا مائير» 
سل #زيس«الساداعم يستحق هذه 
الجاكفزة: قالت: لست متاكدة إن كان 
يستحقها أم لا. ولكني متأكدة أنه 
يستحق جائزة «الأوسكار» في التمثيل. 

كان «السادات» تعليًا مع إاسرائيل: 
ساذجا مع الإخوان! 





فتح لهم الأبواب! 

عدل لهم الدستور! 

فتح لهم أبواب التعليم والسيطرة على النقابات المختلفة! 

ثم دفع الثمن غاليًا بأن اغتالوه! 

وقبل نهايته قال: «قالها عبد الناصر. الإخوان ليس لهم أمان»! 

ضاع رصيدنا الذهبي في اليمن! 

وقد أشار إلى ذتك الرئيس «السيسي؛ حين قال: ضاعت تورتنا في اليمن.. 

اجتمع «بن جوريون» مع رئيس وزراء إسراتيل مع وزير خارجيته موشى 
شاريت الذى قال ل4: 

«نحن فطرة في محيط من الكراهية؛ ولن تكون #سراتيل اليد العليا إل 
بعد تدمير ثاات دول فوية حولنا: العراق: سوريا. مصر! 

وذلك عن طريق تحويل كل دولة إلى دويلات متناحرة: على أسس دينية 
وطائفية! 

ونجاحنا لا يعتمد على ذكاثنا. بقدر ما يعتمد على غباء الطرف الآخرا 

غفي العراق شيعة وسنة! 

وفي سوريا شيعة وسنة وأكراد ودروز وعلويون! 

وفي مصر مسلمون وأقباط! 

فسهل علينا تدمير هذه الشعوب بالفتن الطائفية». 

كان رد «بن جوريون:: «سوف تنجح في العراق وسوريا: أما مصر فالكتاة 
الصلبة من المسلمين والمسيحيين يصعب تفتيتها . ولكننا سنحاول معهم:»! 

ملحوظة: هذا هو الدى يحدث الآن خصوصا في الصعيدء والمنيا. 
فضا عما يتتابع من خطاب ديني. تكفيري! 


يا أل لي مومع موتو 


ولا تعلم هذه الأدوات المغيّبة أنها تخدم إسرائيل بتفتيت وحدة الشعب 
المصريء والتي هي حائط الصد المنيع في وجه تحويل مصر إلى دولة 
ممزقة كسوريا أو ليبيا أو العراق أو اليمن! 

هكذا تحقّق حُلم «هنري كامبل بانرمان»: «كيان وظيفته خلق حالة عدم 
استقرار في هذه المنطقة». 

لأن الاستقرار يؤدي إلى التقدم. وعدم الاستقرار يؤدى الى تحكمهم 
شناعن ارين البكيانن الأربية شيائة ربوا شونا وغريا كيل سف 
شرحها. 

في سنة 1916م تم تقسيم المنطقة (أرض الشام) إلى دول صغيرة: 
(شرق الأردن > لبفان - سوريا - العراق)! 

وكان «مارك سايكس وجورج بيكو» وراء هذا التفسيم! 

الآول من إنجلترا والثاني من غرنسا.. 

ولد في تلك السئة «برنارد لويس»؛ بريطاني المولد.. يهودي الديانة. 
صهيوني الهوية.. 

درس المتطقة والاسلام جيدا حتى أصبح حجة في هذا الشأن! 

تقدم بمشروعه الجهنميء تقسيم المقسم! 

تقسيم مصر إلى أربع دول أو دويلات! 

السعودية الى ثللاث! 

سوريا إلى ثلاث! 

العراق الى ثلات...الخ! 

تقدم «برنارد لويس» بمشروعه الشيطاني هذا إلى «يريجنسكي» 
مستشار الأمن القومي لجيمي كارتر 1980ه.. 


لاوا يدرسون هذا المشروع. تحت أسم مشروع الشرق الأوسط الجديد 
أو الربيع العربي ( الخراب العربي) ثلاث سئوات! 





وأخيرًا اجتمع الكونجرس الامريكي الذي أفره بالإجماع على أن يكون 
الأمريكية المتتابعة تنتفيذها». 


اس 





كسس التسن أو النكبة أمام شاشات التليفزيون ليقولواء نحن لانؤمن 
يفكر المؤامرة!» 

وكأن «باترمان: سايكس بيكو؛: حسن البناء موشيه شاريت: وبرنارد 
لويس» لا وجود لهم! 

ويقولون هذا مخطط وليست مؤامرة! 

ولو فتحوا معجم مختار الصحاح لوجدوا: المخطط المقصود يه 
التخطيط لعمران البلدان؛ أما المؤامرة فهي تخطيط لإلحاق الضرر بفرد 


يه 


اقرؤوا يرحمكم الله حتى ترحموا مصر! 
تعلم فليس المرءٌ يونِد عالما 
وليس أخو علم كمن هو جاهل 
وان كبيرٌ القوم لا علم عنده 
صغيرٌ إذا التمّت عليه المحاغل! 

ترى ماذا تفعل الآن5 

لي صديق دبلوماسي كان يعمل منذ سئوات في إسرائيل قال: «كنت 
القى محاضرات بالإنجليزية على طلبة المدارس فى إسرائيل؛ غيّرت فيهم 
الكثيرء حتي زارتني والدة أحد الطلبة وقالت لي ماذا صنعت بابني5 تغيّرت 
مفاهيمة تماما عن القضية الفلسطيثية! 

استطرد هذا الدبلوماسي قائلا: صورتٌ 14 فيديو عن النشاطات 
المختلفة في إسرائيل من باب ( اعرف عدوك) . هذه الفيديوهات عن 
التعليم. الصناعة؛ السياحة؛ المستشفيات ... إلخ 

كنت أحاول عرضها حتى في بيتي لمن يزورني.. 

كانوا يرخضون! 

أرسلث دعوة لأقاربي لزيارة إسرائيل. رهضت الجامعة التي كانوا 
يعملون بها! 

كيف نتقدم ونحن لا نعرف عنهم شيئًا؟ 

قلت له: أذكر منذ سنوات كنت أقدم بحثا في «فيينا». وضي المناقشة وقف 
الى جانبي احف العلماع: مؤيد! رأيي: ناء شرب الشاى في الااستراحة. 
تقدم إلي محييا: «أنا بروفيسور «موريسيو» أستاذ جراحة الكلى والمسالك 
البولية في كلية الطب جامعة «تل أبيب». وقد أعجبت كثيرا ببحثك واتمنى 


أن تزورنا في إسرائيل: فقد زارنا الأستاذ الدكتور «محمود بدره». وألقى 
عدة محاضرات؛ ونحن الآن تربطنا معاهدة سلاه! شكرته وقلت له: نترك 
هذه الزيارة للظروف! 

فوجتت بعد عودتي للقاهرة بدعوة رسمية من الحكومة الإسرائيلية 
لإلقاء محاضرات في كلية الطب جامعة تل أبيب: ولي مطلق الحرية في 
اختيار الوقت المناسب. والمدة المناسية. والأفراد من أسرتي الذين أود 
اصطحابهم معي: وطبعًا مصاريف الزيارة من الباب للباب على حساب 
الحكومة الاسراتينية! 

ذهبت لزيارة أستاذي الدكتور «محمود بدر»وة ت عليه ما حدث 
في فيينا. ودعوة الحكومة الاسراثيلية لزيارتها. كر الدكتور دمحمود بدر: 
كثيرًا ثم قال: نعم ذهبت لإسراثيل: وأقمت هناك أسبوعًا: وكان ذلك بناء 
على أآمر من الرئيس «السادات» ولكني انصحك أن لا تذهب! 

سألته: نماذا؟ 

قال: تصور بعد عودتي لمصرا 

رفض زملاكي أن يسأموا علي 

قالوا لي؛ ما دامت يدك لمست أيدي اليهود فلا نسلم عليك! 





ثم قال محيطا: يبدو أثنا لم تنضع حتى الآن؛ 

سألته: هل آردٌ عليهم معتدرًا! 

قال الدكتور «بدره: وله ترد.. لا تضع نفسك فى مشاكل :تحت المرافية» 
أنت في غنى عنها! 

وعملت بنصيحة الدكتور «بدر».. 
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الشيء العجيب أننا تردد: اعرف عدوك! 

إذا أردتم أن تأمنوا شرٌ جماعة فاحفظوا لغتهم. اطلبوا العلم ( المعرقة) 
ولوفي الصين! 

وكأنّ هذه النصائح ليست موجهة لنا؛ ولكن لليهود! 

قد أخْدوا بها ويعرقون عنا أكثر مما تعرفه عن أنفسنا! 

يعن آماما إلا أن زكرن ستاك ولق صاء إتتراقيان يدافص كوة 
أسراتيل.. 

لقد راينا من قيل زلزالا من الفلاشا 
(يهود الحبشة) في إسرائيل: قلا يهز دولة إلا 
المعارضة من داخلها وليس من خارحها! 

كان «بورقيبة» هذا المشكسر ممأ حب 
الرؤية المستقيلية وصاحب الرأي الذي 
بقول: «سلام مع إسراثيل وتجنب الحرب 
معهاء ذلك لأنها ولاية أمريكية في الشرق 
الأوسيطل: وتحن نغليهم بالعدد؛ بالحضارة. العسن. 1 فوو قدرة الوكيي: ظ 
بالسلام». الأسبق لتوتس 





هاجمه «عبد الناصر» وأطلق عليه اسم: «أبو خيبة»! 

أخيرًا الشيء بالشيء يُذكر: صديق من عائلة سعودية. عائلة «الشوبكشي». 
كنا نسهر سويًاء وأذكر أنني في آمسية تحدثت عن عظمة مصر وحضارتها. 
وكيف أن «عمرو بن العاص» حين دخل مصر: وذهب إلى مدينة الإسكندرية. 
أرسل إلى الخليفة «عمر بن الخطاب» يقول: أنا والأعراب ممن معي نغطي 


عيوننا من بهر المرمر والطلاء؛ ونحن وإن كنا فتحنا مصر. إلا أن مصر هي 
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التي سوف تحضّر العرب». 

في نهاية السهرة قال صديقي «الشوبكشي»: لأول مرة أفكر في أن أكون 
مزدوج الجنسية! خبّرني كيف أكتسب الجنسية المصرية؟ 

هذه هي القوة الناعمة التي تفيّر الأفراد. ثم المجتمعات ثم الشعوب 
وبالتالي الحكومات.. 

طالما نادى «بيجن؛ ( أنهم يناة الأهرام)! 

ولكن بالحوار: وبالمعلومات: أقرٌ واعترف أمام «هدى توفيق» الصحفية 
بجريدة الجمهورية أن المصريين هم بناة الأهرام. 

قالت أنديرا غاندي: راقبٌ أفكارك. لأنها سوف تصبح كلمات؛ وراقب 
كلماتك لأنها ستصبح أفمالاء وراقب أفعالك لأنْ فيها مصيرك وحياتك.. 


الفكر يا قوم هو الأساس.. 


206 7 اس 


«إحنا مبن» مح العلوم؟ 


بيدأت حضارة محر يقانون الأخلاق الدى ليس هناك حتى الان قانون 
اق مثلكه.. 

تع كانت العلوج.. 

ذلك لأن الحضارة تحتاج إلى سافين أو جناحين. وبدون أحدهما فهي 
حضادة عرحاء أو مكسورة الجناح.. 

كان العالم يتخبط شي التقويعم الممرى: قاكتشفت مصر التقويم 
الشمسى 4241 ق.ح.. 

كما اكتشفت أن السنة 365 يومًا وست ساعات.. 


جٍِ 
| + 


وظل هذا التقويم معمولا به حتى سنة 1582م حين اكتشفت روما أن 
الست ساعات هىي: خمس ساعات١‏ 46 دقيقة+ 48 ثانية: وتغيّر التقويم 
المصري (اليولياني نسبة إلى «يوليوس قيصره المحتل) إلى التقويم 
الجريجوري نسبة إلى البابا «جريجورىي»: فالسياسة والدين توأمان.. 

لا غنى لأحدهما عن الآخر.. 

لأن مصاحتهما واحدة! 
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ال* وشى السلطةك. . والسيطرة على الشعوب». 


أرادت مصر وهي رمانة الميزان أن تضيط تغفول الاثنين على الشعب 
فكان القانون.. 


211110 [1118 ٠ مين‎ 


القانون الذي كان دهشة للمؤرخين. لأنه قام على العدالة بين الحاكم 
والمحكوم.. 

كما قام على العدالة المطلقة؛ أي المساواة بين جميع أفراد الشعب.. 

ارتاحت مصر دينيّاء سياسياء قانونيًا.. 

فكان الإيداع في العلوم.. وليس الفلك فقط.. 

وتم تقسيم الزمن إلى سنين.. 

والسثة الى 12 شهرا.. 

والشهر إلى 30 يوما.. 

واليوم الى 24ساعة.. 

والساعة الى60 دقيقة.. 

والدقيقة إلى 60 تادية.. 

بل قسموا الثانية إلى ثوالث! 

برع الأجداد في الرياضيات.. 

عثر أربعة من العلماء: أرشيبالد. تتشيز. مانج؛ بلء على 36 وثيقة 
أصلية في الرياضيات المصرية القديمة 3500 ق م - 1500 ق م:؛ وَقَسّموا 
هذه البرديات إلى مجموعتين: 

[. مجموعة خاصة بالدائرة. 

2. مجموعة خاصة يحساب المثلثات. 

وأروع ما وصلوا إليه في الرياضيات هي الدائرة.. هي النسبة التقريبية.. 

جديرٌ بالذكر أن «أآينشتاين أو ماكس بلانك أو كبلر أو بوهره. لم 
يستطيعوا القيام بأي معادلات بدون النسبة التقريبية.. 

هناك كتاب رائع ل «جون تايلر» اسمه: «رياضيات الهرم الأكبر». 

استطاع الأجداد أن يبرعوا في العلوم الطبية.. 


ال 


ساعدهم التحنيط (التشريح) على معرفة دقائق الجسم البشري. 
فقاموا باجراء عملية المياه البيضاء 0414101 منذ ألاف الستين. 
وأجروها تملك الفرس «قورش» 550 ق.ه؛ والجميل الذي رده إلينا: الغزو 
الفارسي على يد ابنه الشزير قمبيز. والأشرٌ والأجهل منه هو الذي وضع 
اسمه على أحد شوارع حي الدقي بالقاهرة. هل ماذلنا تحت الاحتلال 
الفارسية 

ألا يكفينا الاحتلال الوهابي! 

وجدنا عيونا زجاجية فى الجماجم من باب التجميل! 

شاهدت 555ظذظ21 في المتحف البريطاني فى صندوق زجاجي: أجريت 
لها عملية تربئة. وعاش المريض بعدها لوجود قشرة العظاح على حوافها 
1011 18111115 11115" 017 15ت 11115 031 105111151اظم تن والإم ممع 

برعت مصر في العلوم الطبية والصيدلانية.. 

كما برعت في تشخيص الأمراض وكيفية الوقاية منها.. 

الشيء العجيب أننا نجد لديهم فكرة تشريح الجثة لمعرغفة سبب الوفاة. 

نجد في بردية «أدوين سميث؛ حالة كسر في فقرات عنق الرقبة: نجد 
نفس الصورة الإكلينيكية الموجودة في مراجعنا الطبية الآن: شلل رباعي 
للذراعين والساقين. قضيب منتصب. ثم تقول البردية: «نجد الفقرة العليا 
مغروزة فى الفقرة السفلى كما ل القدح فى الطمى: هذا ما نسمية الأآن 
11411011]لف1] 2051110111134 وهو عمل من أعمال الطب الشرعي! 

لا أريد أن أتوقف كثيرًا عند التقدم العلمي الطبي في مصر القديمة.. 
ولكن يكفي أن أذ كر لكم قبل أن أقفز 2000 سنة -أي ما نحن فيه الآن- 
ما أعلنه المتحف البريطاني: عن مسمار في ساق وركبة مومياء مصرية! هذا 


المسمار حلزوني له أجنحة قصيرة حتى تثيّت حوله راتنجات عضوية كصمة! 

يأتي لنا تعليق استشاري عظام في إنجلترا يقول: لو كنا اكتشفنا هذا 
المسمار منذ 50 عامًا (فالمومياء لدينا منذ 100عام) كنا وفرّنا على 
انقسنا عناء تطوير ذلك المسمارء الذى توصل إليه القدماء المصريون 
مند الاف السنين! 

انتهى كلام الخبير اليريطاني! 

نستنتج من هذا الكشف أن القدماء وصلوا إلى تثبيت العظام الداخلي 
بدلا من التثبيت الخارجي (الجيس) وهذا التثبيت الداخلى لا يتعدى عمره 
في العصر الحديث أكثر من 70 عامّاء هذا التثبيت الداخلي لا يمكن أن 
يتم اد بمخدر عام كما عرقوا المخدر الموضعى بيودرة من رخام من 
الكربون الذي يخدر المكان. 


نقلة سريعة الى حالنا الآن.. 

الضيف الآول من الشرن العشرين.. 

حقنبة زمنية تأثفت فيها الحرية السياسية.. 

والحرية السياسية لواء تتأئق من تحته باقى الحريات جميمًا.. 

سواء أكانت علمية أه دينية.. 

نجد الشيخ «علي عبد الرازق». ومصادرة كتابه «الخلافة وأصول 
الحكم! وطرده من الأزهر! 

وقبله الدكتور «طه حسين». أهاذ بالشريد الطريد؛ الحمد لله الذي 
أذهب عنك الأذى وعافاك ( الأزهر). 


أنجبت لنا تلك الحقبة أيضا المرأة الجديدة التي تطالب بحقها في الحياة. 
كانت «هدى شعراوي وسيزا نبراويء؛ وامينة السعيد. وسهير القلماوي».. 

بل عبّرت عنها الآغاني الشعبية؛ وظهرت أغنية تقول: 

تفضلوا سعدان ( الرجل) علينا ليه 

هوا زيادة عننا إيه؟ 

دا احنا شطارة وشاطرين 

مين زينا وفي خفة دمنا مين 

معانا شهادات وديلومات 

ونعرف بيولتيكا (سياسة) بسيع لغات. 

ظهرت عالمة الذرة «سميرة موسى» التي اغتالوها في أمريعا لآنها 
خضت البقاء هناك! 

كما اغتالوا «يحيى المشد» عاتم الذرة المصري في العراقء أما 
مصطفى مشرفة فقد د تجا من الموساد. 

تألقت الجينات المصرية في سائر العلوم والفنون 

اكتسحت مصر سائر الدول التي حولها بالفن الرفيع والأغنية الراقية.. 

حتى قامت الحرب العالمية الثانية.. 

وتمنت مصر انتصار المحور (ألمانيا) على الحلفاء (إنجلترا) حتى 
تتخلص من الاحتلال البريطاني. ذلك لأن المثل يقول «عدوٌ عدوي يبقى 
صاحبي»! 

اغتالوا أسمهان لأنها كانت تعمل لحساب الأتمان! 

وحاولوا عزل الملك 1942م حين دخلوا القصر الملكي بالدبابات! 

ولكن الملك وافق على حكومة «النحاسء! 


وكان الإنجليز يتوقعون رخض الملك! 

كانت مصر مرشحة لآن تكون من أؤل عشر دول على مستوى العالم.. 

إنجلترا كانت مدينة لمصر بالمليارات ( عشر ميزانيات )! 

كذتك فرنسا! 

هذه الديون هي التي تنازل عنها «عبد الناصر» حتى يخرجوا بعد 
عدوان 1956 ( العدوان الثلاثي) بسيب تأميم قناة السويس.. 

كذلك حاء أحد رؤساء الولايات المتحدة السايقين «هيديرت هوفر» 
يطلب معونة لأوروبا من الملك «فاروق الأول». وبكى. والصورة موجودة في 
وخو بحل (١‏ 

هذا فضلا عن معونات مصر للسعودية! 

خافت إنجلترا الشريرة من مصر.. 

خصوصًا أنها دولة تحكمّها الصهيونية العالمية اقتصاديا؛ وبالتالي 
سياسيّا.. 

فكانت الأحداث التي تلت يوليو1952م. ودخلت مصر في ظلام دامس.. 

تمق النسيج الاجتماعي بين مالك الأرض والقلاح.. 

صاحب العمارة والمستأجر.. 

ضاك السصت بالعادل.. 

تفتتت الآراضي الزراعية وتحولت إلى مبان عشوائية.. 

توقفت حركة البناء.. فظهرت أزمة السكن! 

دخلنا في حروب لا طائل من وراتها! 

انتشرت الخرافة وائجهل! 

الحلال والحراد! بدلا من الصواب والخطأً! 
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العلاج بيول الإبل وإير النحل! 

انتشرت الوهابية مدفوعة الأجر لنظار المدارس والناظرات.. الحجاب 
بالأمر.. النقاب كذلك! 

ارات دقيتيا السيينية الغالبية لدي ضرا 

وأصبحت مصر الثانية بعد بنجلاديش في التحرش الجنسي: وضي 
الشيلد 


وصوت «أبي العلاء» يأتي من بعيد: 


على ابيز “الهم دز 


وقد لخص «أمير الشعراء» الحكاية في قصيدته الشهيرة والطريفة 
«الثعلب والديك:» والتى يقول فى ختامها: 


إنهم قالواء وخر الول قول العارفينا 
مخطى . عنة له بوماءان_ العلسوي 


يفول الدكتور «زكي نجيب محمود» في كتابيك: 

| ل مسوضع ديد اواللارة 

لاء بثقافتنا كي سواحهة العصر» 

«نحن لا نفترق عن القرن الحادي عشرء كانوا يحفظون ألفية ابن 
مالك. واليوم يحفظون طبًا وصيدلة وعلومًا إنسانية. ليس هذا هو الهدف 


ديو بعد 1 3 


هدف التعليم هو وضع أنيوبة اختبار ما بين الأذنين والعينين: مكونات هذه 
الأنيوية.. 
1 
لبا 
777 
ا 
81011 
فلا نكون مثل الشعب المصري اثناء موقعة «أكتيوم» 31 ق.م: ذلك 
الموقف الذى عبّر عنه «أمير الشعراء:: 
اسمع الشعب اذوب »“ كيف بوحو م إليْه 
1 ملا الحو هاف بحباتم_ قائليه 
اثرابهناازز “فيه وانطلى ‏ الزورعابه 
باله من هل ببغاء عملهف _ اذنيه : 
سألوا خبيرة أمريكية في التربية والتعليم: لماذا اخترت مهنة التعليم؟ 
قالت: لاني أحب أن أداقع عن المظلومين! ْ 
قالوا: إاذن كنت تختارين المحاماة! 
قانت: الظلم الواقع على الجاهل أشد وطأة من أ للم آخر.. هذا 
الظلم الآخر مؤقت أما الظلم الواقع على الجاهل فهو العمر كله! 
سألوها: ما فلسفتك في التعليم؟ 


قالت: أضع تلاميذي في مأزق: وأطلب منهم أن يفكروا كيف يخرجون 


الى هذا ما فعله الشيخ «محمد عيده»: حين ذهب اليه أحدهم قاكلا : 
حفظتٌ «البخاري» من الجلدة للجلدة. 

نظر إليه الشيخ «محمد عبده» مشفقًا قائلا ئه؛ زادت نسخة «البخاري, 
شحة 

لو كان الأمر بيدي لقمت بالآحي: 

.١‏ تحويل المدارس الأزهرية إلى حكومية. 

2 جامعة الأزهر تشرف على الكليات الديئية: أما بقية الكليات كاتطب 
والهندسة والصيدئة والحقوق والآداب... إلخ. فتؤول إلى المجلس الأعلى 
للجامعات.. 

3.لا يصدر تصريح ببناء جامع أو كنيسة إلا ببناء مدرسة أو مستشفى.. 

4 إلغاء الزوايا الدينية التي في كل عمارة هريًا من الضريبة العقارية. 

كقانا ضينا اما 

يجب أن نعي أمرا مهما.. 

السياسي حريص على منصبه. يده مرتعشة. لا يتحدث أو يفكر إلا بناء 
على توجيهات السيد الرئيس. 

بينما المُصلح لا يهمه منصبه. بل هو حريصٌ على صالح شعبه حتى 
وان فقد هذا المنصب. وهذا هو الفارق بين السياسي 011]10181م والمصلح 
001111 ك1 

صفقت كثيرا للسيد الرئيس «السيسي» حين قال: لن تقوم جامعة في 
عهدى إلا اذا كانت توأما لجامعة أجنبية أخرى.. 

احتفلنا بتخرج أول دفعة من كلية الطب العسكرية التوآم تجامعة 
ميتشيجان الآمريكية.. 
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لو أن ثروتنا ورصيدنا من الذهب الذي تم انقاقه على رؤساء القيائل 
فى اليمنء كان قد أنفق على التعليم»؛ لما كان هذا حائتنا! 

اعتمد «يورقيبه» 045؟ من ميزانية تونس للتعليم: فلما قالوا هذا كثير ونحن 
دولة فقيرة: قال لهم: ذلك لأثنا دولة فقيرة؛ غالتعليم يوفر تلث ميزانية الدولة! 

هكذا فعلها «نهرو». و«تيتو» ماعدا «ناصر» الذي كان عضوا معهما في 
حركة عدم الاتحياز! 

قص على أحد أبنائي: أنا في كلية الآداب قسم اللغة العربية! أحفظ 
كتابا من 83 صفحة اسمه: الأخطاء الشائعة؛ لن نخرج منه بما يفيد. 
ناقشت أحد الأساتذة طارحًا وجهة نظري في كلمة؛ قال لي: أنا دكتور. 
استاذ. إنت مين؟ فكان ردي: أنا أسف! 

قصّت عليّ زوجتي أنها في المدرسة الثانوية: علقت على قول مد رّستها: 
«نحن عرب». قالت زوجتي: «نحن يا أبله مصريون نتحدث العربية.. 
طردتها المدرّسة من الفصل! 

قالت مدرّسة فصل كان فيه ابنة الدكتور «فرج فودة» في أعقاب 
انتصارنا في حرب أكتوير المجيدة 1973ه: «انتصرنا في هذه الحرب لأن 
الملائكة كانت تحارب معناه! 

فكان تعليق سمر ابنة الشهيد «فرج فوده:: يا أبلة وسنة 1967م كانت 
الملاتكة بتحارب مع مين5 كان الرد: |امشى اطلعي بردا 

ليس عجيبًا أن تكون جامعات إسرائيل من العشرة جامعات الأوائل. أما 
جامعاتنا فآخجل أن أتحدث عن موقعها بِينَ جامعات الدول الأخرى! 

ايدووا بالمدرسين والمدرّسات أولاء فهم في حاجة إلى التأهيل 


والتعليه! 
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نحن لا نعرف قَدَّر «أبو العلاء المعرى».. 

الفيلسوف الضرير الذي كان يرى ما لا يراه الميصرون! 
ظلمناه شاعرًا بحجة أنه فيلسوف! 

وظلمناه فيلسوفا بحجة أنه شاعر! 

يسود بأنينا من يمي 

للا تظلموا الموتى وإن طال المدى 

ال لخاف ميك ان تلتقوا 

ولد سنة 973م في العصر العباسي الثاني.. 

من عائلة كلها علم وة شاع .. 

أصيب بالجدري في سن الرابعة من عمره.. 

أضاع بصره وشوةٌ وجهه.. 

كان متوهج العقل.. 

قال عن نفسة: 

ها سمعث شركا الأ ودفناته 

وما حفظت شينًا ونسيته 

كان زاهدا.. 

عرض عليه «أميرٌ المؤمنين» أن يكون ناصحًا ومشيرًا له.. 
اغتذر برسالة جاء فييا: 


وأمير المؤمنين يأمر للكسير بالجير 

كيف يأمر بإخراج ميّت من قبر؟ 

قالوا غعدى: عالم 

والقائل يهذا هو الظالم؛ 

غيل «اتلخليقة» اعتدازره.. 

فاته احن الع يد : كنا ةر فش وتضنا رضنا مدل هذا المتحب” 
قال دأبو العلاء»: 


ال © ودج م ١‏ : 
نو كل فا الله ربك واحجن 


لاتغيّل؛في عشرةالرؤساء 

كانت سمعته الفكرية واللغوية قد طبّقت الأفاق.. 

في زيارته لمجلس «الشريف الرضي». تعثرت قدمه في قدم أحد 
الجالسين: فقال الجالس: إلى أين يا كلب؟ 

رد «أبو العلاء»: الكلب من لا يعرف للكلب سبعين مرادقا! 

قال الجالس: «لا يعرف للكلب سبعين مرادمًا إلا رجل في معرة النعمان 
يدعى «أيا العلاء».. 

رد «أبوالعلاء»قائلا: أناهوءقام الرجل معتذرا وأجلسهفي المكان اللائق به. 

أيضا اعتدى بعض الشباب المتشردين على خمّارة فى معرة النعمان.. 

جاء الحاكم العسكري وكان اسمة: «صالح ين مرداس». احاهل القرية 
بالمنجنيق. وبدأ في ضربها حتى يسلموا هؤلاء الشباب إليه (سيادة 
القانون بالرغم من أنها خمارة)! 

عرف أهالي القرية أن أولادّهم هالكون لا محالة.. 
طلبوا من أبى العلاء أن يتوسط لهم عند القائد العسكري «صالح بن مرداس».. 
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ذهب اليصّاصون (المخابرات) «للقائد» وأخبروه بالأمرء شتحت 
الأبواب. ودخل عبرها رجل أعمى يقوده رجل آخر.. 

قال «صالح بن مرداس»: أوقفوا الضرب. لا بد وأنه «أبو العلاء المعري».. 

وخرج القائد لاستقباله قبل أن يصل إليه.. 

ويعد اللقاء سأل اثقائد أيا العلاء: ماذا تريد 

قال «أبو العلاء»: أن تعفو عن هؤلاء الشبان: ولن يعودوا إلى تكرار ما فعلوه.. 

ابتسم «القائد». وقال: «طلبك أمرٌ يا أبا العلاء».. 

وأوجو 3 أسمع منك شعرًا بهذه المناسبة.. 

فارتجل «أبو العلاء» قائلاً: 
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كر وي ا 


بعت شفيعًا أ[ مح 
وذاك م ن القوورئف 
فيسمع مني سبع الحمام 
وأسمع منه ير الأسد ! 
ابتسم القائد وقال له: «انما نحن الذين نسمع منك زئير الأسد يا «أبا 
العلاء»: رفك معرة التعمان! 
فققال «أيو الماذء»: 


مسحت ددم هي ن كلهذاء فاياتم 


أما المسائح فهي خصلات الشعر على الفودين وهي أول ما يشيب حين 
يتقدم العمر بالإنسان! 

يعتبٌ كثيرون من الناس على أبي العلاء نظرته التشاؤمية تلحياة والأحياء؛ 
حتى أنه أوصى أن يكتب على قبره: «هذا جناه أبي علي وما جنيت على أحد! 

ذلك لأنه لم يتزوج أو ينجب.. 

ولكن نظرة سريعة إلى ظروف عصره تجعلنا ندرك سر ذلك التشاؤم. 
لم يخل يوم من دونه تسحق. ومملكة تمحق. ودفس تزهق, ود يُراق! 

الحكم اليوم في مصر. غدًا في العراق: وبعد غد في الروم. 

لم يخلٌ عام من جدب عام أو مجاعة شاملة أووباء خطير. 

الناس شيم وطوائف! ْ ْ 

والقرامطة يغيرون على العراق. ويعترضون الحجيج ويهجمون على 
مكة؛ وينزعون الحجر الآسود! 

الإسماعيلية في مصر. الخوارج في جبال البربر! 

الحتالة: السنة؛ الشيعةء المعتدنةا 

وعلى هذاء فهذا الإتسان الفيلسوف مرهفٌ الحسٌء لم يبغض حياتَةُ 
ويمقت عصره ويسخط على أمته لشيء قليل! 

كان شجاعًاء ضقد جاءه من يعظه! 

فر عليه «أبو العلذء»: 


وهم تنا مغرورأنك دن 


عل أسيء "“اللهمالك 


1 دو 
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ووصف الحالة الدينية في عصره في مقاطع شعرية كثيرة منها هذان 


وإنما دشنا رناء 
ناعالم السوء ماعلمنا 
نح مصايكاتقياء 
كم وعظ الواعظوز .متا 
وقامفي الارض انبياء 
قانص فواء وا! لبلاء باق 
ولم يزل داؤك العياء 
وقد تشعز _ أصحابدن 
هم نسك وليس لهم رباء 
تفي الانلاعقط 
تعيم لها الد لدليلو لاضياء 
بإخراف _“النطانةف تيال 
كانهم لتو أنبياء 
فنا هؤلاء ذأها لمكر 


وام الأولون__ قاغيياء 


وفاة أبيه.. والثالثة وفاة أمه.. 

قال عنه الدكتور «طه حسين:: «لو عرقت الدنيا ما سوف يقول «أبو 
العلاء» عنها لخنقته في بطن أمه! 

وصفها بالمرأة الزانية التي تدكن أنناءها خفية أن 55 بيهم. 
خسئّت. يا أمّنا الدنيا: فأف لنا 

بنوالخسيسة أوياش أخساءٌ 

كان يرى أن الإنسان مجبرٌ وليس مخيّرا: 

وعلى هذا وجب عليك أن لا تم إنسانا أو تمدحه فهو نتاج: 

1. أقدار [جينات). 

2. زمان. 

3. مكان. 


- 


يقول: 
حوتنا شرور» لاصلاح لمسلها : 
ناز شذمنا صالح: فيونادرٌ 
وما فسدت أخلاقنا باختيارن 
ونكز بم رسب المقادر 
1 ث2 7 
الاصل غش والفروخ توادم 
وكيف وفاء اللتجل والآبْغادرٌ 


ققل الغراب الجوزل »إن كان سامعا 
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أنتعاى تغبير لوك قادر © 
كان مؤمنا بالعقل إلى أيعد الحدود.. 
حتى أنه هاجم الإمامية -أي الذين ينتظرون ظهور الإمام الغائب- 
اطق في الكثيبة الخرساء 
كذب الظز_لاإمام سوم العقل 
مشيرا في صبحه والمساء 
اباط سيلب حا 
عند المسير والورساء 


تٍِ 0 


انما فد المذاف اياتب 
لحذب الدنيا إلى الرؤساء 

لم يستطع أن يجاهر برأيه في الدين إلا في القليل التادر.. 

ولكن الله أعطاه عقلا قويا موهويا. 

إحنا فين من «أبي العلاء وابن رشدء؟ 

رفض بو العلاء الحياة! 

ولكنه فرض نفْسَّهُ على الحياة كما لم يفرضها أحدّ سواه! 

وخاض معركته أثناء حياته ومن وراء قبره ضدّ ضلال المقاييس. 
واختلال القيم.. 


3 : , مقتطوع ال / حتث الفرع كما قال عن :ة ش 
ا 0" 
واصل حيل النسل ما م ادم 
هي . 
ونيني ٠١ ٠‏ ولم توصل لامي .نا 
ولكنه خلد نفسه بفكره. بما لم يستطعه ذوو الكثرة من الأيناء والأحفاد.. 
اولوالفضلفي_ اوطاتهمغرباء 
د : 1 3 : : 5 
عاد الناس سوق بجحل و نك قينا بعحجك أنه أديب! 
وسوف يجحدونه أديبا بحجة أنه فيلسوف! 
وسوقف يصمونة بالكفقر كارة! 
وبالإيمان أخرى! 
وهو يرد عليهم قبل رحيله: 
سواء عل مإذاما هلكت: 
5 ع 3 س 1 
مزال شاد مكزستي أوزريف. 
هون عليك الأمر يا «أبا العلاء».. 
كت عنك الدكتور برطةكة حسين:! رسالته فى الد كتوراه: «قى تحديد د كرى 
اف العلاء». 1925م.. 


وكتب عنك المستشرق الإنجليزي «نيكلسن»: «تعريف برسالة أبى 
العلاء.. 18599م.. 
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وكتب عنك «بلاسيوس» المستشرق الأسباني: «الأصول الإسلامية 
للكوميديا الإلهية»: كيف تاثر «دانتى» بأبي الغلع:؛ 7 م.. 

وكتب عنك المستشرق الإنجليزي «مر جليوث»: «رسائل أبي العلاء».. 

وكتب عنك وكراتكوفسكى» عميد المستشرفين الروس: «مقدمة رسالة 
الملا تكة». . 

أما نحن هلا نكاد عرف عنك شيكًا! 

إلا بضعة أبيات من قصيدتك الدالية الرائعة. وهى التى قلتّها فى رثاء 


«أبي حمزة» صديقك: 
غي رمج في بلتي واعتقادي ‏ 
وح داك ولا ترنم شاد 
وشبية صو تالدعم إذا قيس 
دصوت البشير في كل ناد 


اهدي قبورنا تملا الرحب 


ثابن_القبورمز ‏ عهد عاد 
لماخ أائاء 9 ا 
حب الوط مأ امل دم الارص 
الام هذه الااحساد 
بل هدمنا قبرك أخيراء غفهل نقلوا عظامك إلى مكان آخر؟ 
وكأنك كنت تتوقع هذا: 


3 
وهشناك تلك العيقرية الفذة: تلك التحشة الثمينة: «رسالة الغفران» التى 
قال عتها عميد الأدب العربي: 
بي كلم جٍِ ٍِ . 
انها در الادب العربى.. لآ أسنةب . فتك شينا.. 
كم واحد منا قرأ لزومياتك أو رسالة غفرانك؟ 
أنت أيّها المقيّد الحرٌ. البصير الضرير! 
بعت الدنيا لتشترىي شرف ضميرك ورأيك.. 
انت يا من تناضل حتى اليوم من وراء الف عام تكشف لنا الفطاء عن 
غياب العقل. وضساد رجال الدين! 
لتقد حاولت دز المستطاع بارا قلت: 
ارى ‏ العتماء تكيرار .تصادا 
تعأنل م" 1 نيد له عنادا 
7 
وبا نيت طلب ول 
ييي#ككككت ب | 01 “سييية 


مي الأإْلاتحطى قباد 


سلام عليك وألف سلام يا أبا العلاء. 


«انا مينث» ؟ 


قال سقراط: اعرف نفسك ينفسيلك.. 

وكان أحد الفلاسفة يرى أن كل إنسان أريعة 

1- الانسان كما يراه الله. 

2- الإنسان كما يراه النأس. 

3- الأنسان كما يراد أَهرب الناس الية: 

4- الإنسان كما يرى نفسه. 

كانت طفولتي في القاهرة.. 

في شارع عبادة المتفرع من شارع الملك ( مصر والسودان الآن).. 
وكنا فى منزل له حديقة بها شجرة موز.. 

وكنت أتوق إلى اللعب مع الأطفال في الشارع ولكنه كان ممنوعًا! 
دخلتٌ الحضانة في الكلية الأمريكية بشارع رمسيس الآن.. 

وكانت تقبل الاولاد والبنات في الحضانة.. 

دكاتت الجدرية ع نآ قات عن الم ل 

وكات ع باب الشدرسة جل طويا العامة [سرة الاين جلياية يض 
أردت الهروب من المدرسة يوما.. 

انتظرت حتى انشغل الحارس في الحديث مع رجل آخر.. 

اندقعت كالصاروخ للخارج.. 


جرى وراتى.. 


051156 ٠ مين‎ 


أمسك بي.. حماني على كتفه.. شاهدت أول مرة أسطعٌّ السيارات من 

فوق كتف الحارس! 
2 

كنت في الرايعة.. 

أعادنى الى المدرسة.. 

ومنن ذلك التاريخ لم أجروٍ على الخروج إلا إذا جاءت والدتى لاستلامى! 

كانوا يقدمون لنا في العاشرة صباحا شايا باللبن ومعه بقسماط جميل 
الطعم لا أنساءم! 

الشيء العجيب أنه في الحضانة كان 581 التعليم كلهم أمريكيون 
وأمريكيات! 

كانت دكتور «دمارتن: شى مديبرة الكلية.. 

يذكرني والدي أني كنت أعود ألعب وأكرّر ما سمعته في المدرسة! 

وبعد أن مرّت السنون.. 

وذهبت إلى إنجلترا لإكمال دراستي الطبية.. كان الإنجليز يسألونني: 
هل عشت في الولايات المتحدة من قبل؟ 

أقول لهم: لا! 

يقولون: لديك لكنة أمريكية في لفتك الانجليزية! 

فكنت أقول لهم: في سنوات الحضانة كنت في الكلية الأمريكية 
بالقاهرة! 

كبرت قليلا ولم تكن لدي وسائل تسلية إلا الضيوف.. سواء أكانوا 
أقارب آم أغرابًا.. ولكني أذكر أني كنت أستمتع كثيرًا بما كان يدور من 

كان والدي صديقا «لأنور وجدي وليلى مراد».. 

سقفشعت أنور يقول لوالدى: ذاحنا بتهرج يأ رشدى1: 

وأذكر أنه عرض على والدي أن يكون ناظرًا للمدرسة التي فيها «نجيب 


الريحاني» -وكان صديقا لوالدي أيضا لكني لم أره- ولكن والدي رفض! 

وضع والدي قصة فيلم غزل البنات.. وتقفاضى أجره من «أنوروجدي». سرق 
الشيك من محفظته: لكن «وجدي؛ أبطل الشيك المسروق وأعطاه شيكا آخرا 

وكانت لدى والدي مكتبة؛ فكنت أنتقى منها ما يناسبني.. 

وكانت القراءة ادمانا! 

كانت أمي تنادي علي للإفطار مرات ومرات.. وأنا منهمك فيما أقرؤه! 

وكان والدي يشرف على ما أقرأ.. 

وكانت أمي عير حواراتها مع والدي قد خلقت في داخلي العقلية البياحثة 
عن الحقيقة! 

العقلية التى لا تصدّق كل ما تسمع.. بل تخضعه للعقل والتفكير! 

فى أمسية سألت أمي والدىي: بعد الموت مش هنيقى ارواء-! 

قال والدى: أرواح.. أحساد نورانية! 

قالت: وهل الثار تحرق النورا 

سكت والدي.. 

قالت والدتي: لازم نار من نوع تاني! مش زي النار بتاعتنا دى! 

مرة أخرى تفتح معه موضوعًا آخر: 

الناس الحلوة اللي عملوا خير طول عمرهم: إزاي ريّنا يعذبهم لأنهم 
مش مسيحيينء يرد عليها والدي: 

في بيت أبي منازل كثيرة! 

تقول: وليه يبقى فيه تشرقة؟ صراحة يا «رشدي» آنا مش مصدفة الكلام ددا 

يرد والدي: أستغقر اللّه قومي اعملي فنجان قهوة! 

كانت عقلانية.. برجماتية (الفلسفة العلمية)! 


أخذت عنها الكو حيدو: أنا أفكر.. اذن أذا من تود ( ديكارت ).. 


أخذت عنها هذا المنهج حتى وضعني في مأزق مع المسيحيين في 
رسالة بريد الأهرام تحت عنوان: «كيف أقبل هذا الكلامء! 

ملخص الرسالة أن «سارة» زوجة «إبراهيم» كيف تنجب وهي فوق 
التسعين! وأن ملك مصر اشتهاها وهي راعية غنم عمرها 75 سنة. ورعاة 
الغئم رجس [نجاسة) للمصربين. وهذا كلام «يوسف» لإخوته: «تناولوا 
طعامكم بعيدًا عن المصريين لآنْ رعاة الأغنام رجس للمصريين»! 

قلتُ: كيف اشتهي ملك مصر راعية غنم عمرها 75 سنة وهي نجسة! 

وكيف يعاقبٌّ الله الملك الذي خدعه .إبراهيم التوراتي» قائلا نه: دإن 
سارة أختي». ولا يعاقبٌ الذي كذب, ألا وهو «إبراهيم»! 

وضعت الأستاذ «عيد الوهاب مطاوع» في مأزق! 

وكم من الرسائل الغاضبة وصلتني! 

جديرٌ بالدذكر أن معظم الهجوم على المسيحية يكون بسيب «العهد 
القديم»! تحضرني «كائرين ماك أتنير» هذه السيدة الآيرلندية التي رفعت 
قضية في ال 00016) 11187 تطالب بمنع تداول «العهد القديم» لأنه يسيء 
للحضارة المصرية القديمة! 

وقد ذ كرت «كريستين لاروش» -الحاصلة على جائزة «نويل»- في كتايها: 
«رمسيس الثاني»: «أن التوراة ظلمت «رمسيس الثاني» ظلمَا كبيرًا : وطيع من هذا 
الكتاب مليون نسخة؛ حتى أصبحت «كريستين» تلشّب بصاحبة المليون نسخة! 

عودة إلى قضية «كاثرين ماك أتنير»: أرسلت خطابا لننناه0 داع111 أسأل 
عمًا تم في هذه القضية. لم يصلني رد حتى الآن. ولكني علقت على هذه 
القضية في أحد مقالاتي: وكانت تحت عنوان: «سيدتي أنت أجنبية ولكن 
موتك بها دبا بحري اماس المح ين فى عر وفنا عا لذ رعاها 

وكما قلت في المقدمة أنه كان من أهم الأحداث في طفولتي وجود 
خالتى الدكتورة الصيدلانية «وديدة مرقس؛! وعلبة التشريح! ومشاهدة 
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أخذت عنها هذا المنهج حتى وضعني في مأزق مع المسيحيين في 
رسالة بريد الأهرام تحت عنوان: «كيف أقبل هذا الكلامء! 

ملخص الرسالة أن «سارة» زوجة «إبراهيم» كيف تنجب وهي فوق 
التسعين! وأن ملك مصر اشتهاها وهي راعية غنم عمرها 75 سنة. ورعاة 
الغئم رجس [نجاسة) للمصربين: وهذا كلام «يوسف» لإخوته: «تناولوا 
طعامكم بعيدًا عن المصريين لآنْ رعاة الأغنام رجس للمصريين»! 

قلت: كيف اشتهي ملك مصر راعية غنم عمرها 5 سئة وهي نجسة! 

د كيف يعاقبٌ الله الملك الذي خدعك «إبراهيم التوراتي» قائلا لك: أن 
سارة أختي». ولا يعاقبٌ الذي كذب. ألا وهو «إبراهيم»! 

وضعت الأستاذ «عيد الوهاب مطاوع» في مأزق! 

وكم من الرسائل الغاضبة وصلتني! 

جديرٌ بالذكر أن معظم الهجوم على المسيحية يكون بسبب «العهد 
القديم»! تحضرني «كائرين ماك أتنير» هذه السيدة الآيرلندية التي رفعت 
قضية في ال 16ا00) 11181 تطالب بمنع تداول «العهد القديم» لأنه يسيء 
للحضارة المصرية القديمة! 

وقد ذ كرت «كريستين للاروش» -الحاصلة على جائزة سويل»- في كتابها: 
«رمسيس الثاني» : «أن التوراة ظلمت «رمسيس بالكاح كلجا كرون ؛ وطيع من هذا 
الكتاب مليون نسخة؛ يد تلشّب بصاحية المليون نسخة! 

عودة الى قضية «كاثرين ماك اتير أرسلك خطايا لتنناتن) ذا 11] اعمال 
عمًا تم في هذه القضية. لم يصلني رد حتى الآنء ولكني علقت على هذه 
القضية في أحد مقالاتي: وكانت تحت عنوان: «سيدتي أنت أجنبية ولكن 
عروككك بها ديا مع يقر اما نك المسبررين لف عر رقنا ماد لا دماءه 

وكما قلت في المقدمة أنه كان من أهم الأحداث في طفولتي وجود 
خالتى الدكتورة الصيدلانية «وديدة مرقس؛1! وعلبة التشريح! ومشاهدة 
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القلب وهوينبضء والرئتين وهما تنتفحان من الهواء واللون الأحمر القاتم! 

وأعتقد أن ما رأيته وراء حبى للطب -خاصة فرع الجراحة-! 

2-3-5 الى هذا العالم والشىء الوحيد الذي أعرفه أننى لا أعرف شيئًا 
كمأ فال «سقراط:! 

هذا الكون اللانهائي! هذه الغيبيات اللانهاثية! 

رغبة حارقة في أن أعرف! 

أفرح بما أتوصل إليه حتى لو كان موروثا مقدسًا! 

د قد لستقرب الئاس اس أجمع بين دراسة الطب وحصولى على أرقى 
الدرجات العلمية من إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية! بل براءة 
اختراع وعمليات جديدة مبتكرة: وبين اهتمامي الى حد الولع بالمصريات! 
وأضا هالأطباق اتطاكرةا 

الدافع واحد.ء آلا وهو 01110511 أو حب الاستطلاء! 

كي الطب: داحتا ميت:؟ 

في المصريات: «احثا 2 مين:؟ 

فى الأطباق الطائرة: «إحنا مين؛ فى هذا الكون الفسيع5 وهل هناك 
حضارات على كواكبٌ أخرى5؟ 

ل 

لهذا سيكون هذا اليوم في المستقبل القريبء حين تعلن الحكومات عن 
وجود (واتصال مع) حضارات متقدمة في كواكب اخرى! 

سيكون هذا اليوم بالنسبة لي: بيه 7ه نيه عط آو ديوم الآيام»! 

ودائما أتساءل: لماذا نجد نسبة الإلحاد في ألمانياء وإنجلترا حوالي 
0 وهم ا شويك باضحاب فكر عمية؟ 

لماذا لا نقول هذا الشىء واضعٌ مثل الله حتى لا يختلف عليه أحد! 

ولو أنْ «المتنيى» شاهد الأبرار يصعدون للسماء وسط تهليل الملاتكة! 


والأشرار يصعدون وسط جوقة من الشياطين:ء لما قال: فهذه الأرواح من 
جوت وهذه الأجسام من تربك! 

55 الإنسان هواء . ماء ؛ رماد! 

والحبّ إذا نقص في حياة الإنسان فربما لا يحسٌ بالحاجة إليه! ولكنْ 
حياة هذا الإنسان تضطرب اضطرايًا شديدا! مهما حاول أن يعالجَّ هذا 
الاضطراب بالثروة أو اتشهرة أو الجنس الأخر! فلا فائدة: لأن الحبٌّ ليس 
فقط ضرورة لحياة الإنسان بل ضرورة لسلام الكون! 

ما الذي يربط الشمسٌ بكواكبها؟ 

الحب تحث أسم مستعار هو الجاذبية! 

ما الذي يربط النواة باليكتروناتها5 الحب! 

ويوم نجح الإنسان في خلق حالة كراهية في مكونات الذرة ( الانشطار 
النووي) دمّر «هيروشيما وناجازاكي».. ويمكن أن يدمّر نفسه والكوكبٌ 
الذي يعيش عليها 

الدينث واحد لأَنْ تعريفه: «الإيمان بقوة فوق الطبيعةط ولكرئ العقائد مختلفة! 

أليبيت. الشمى واحدة ولكن ظلانها تختلفٌ باختلاف الأجسام 
( العقول) التي تقع عليها! 


لذا يعجبني ٠‏ صبرت خليل حبران:: 
واعفوعزل عدوي أوحسودي 0 
وار ؛,أسالع: الدو كاد 
0 أحمديال نوذي ال هودف . 


و امرضس 


ا 55 «العقاد» كثيرا.. 

وبعد أن مات ذهبت لزيارة قبره! وتركت عليه باقة ورد وأبياتا من شعره تقول: 
فهل سري إل ترى غيل 

ل الدنيا انباء لام 
3 ا ع ]أ 0 
اي د وسيل 
اام , ين ! 

رحباي 8 تبي : 

رأنا مينت»؟ 

أنا ومضة في عمر الزمن! 

يقول المعري: 


«نزول كما دآلاحدادنا 


يت الاراهرء رك 
رضي ”ليحي : 


وحم بغور وحم ١‏ رق_ 6" . 
1 أنا مينث»؟ 


- 3 0 1 له 5 ل 3 
أنا من أحب الناس جميعاء ويتمثى أن يحية الثاس جميعا! 


دكور وسيم السيسم. . 
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